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(«( ان الآراء والمعلومات المواردة فى هذا الكتاب هى على مسئولية 
المؤلف ولا تعبر بعال من الأحوال عن آراء حكومة سلطنة عمان » 


العمل الزرل 
الجبل الأخضر ومسقط 


« الطيران الى عمان الجبل الآخضر ‏ فى مسقط مع 
حلالة السلطان ‏ جسلالة السلطان وعائلته الكريمة » 


« أن وجود مثل هذه الدولة العردية كدولة 
عظرمة مكتملة البنيان فوق هذه الصحراء حيث 
صعب المعيشة على الائسان ٤‏ هو أوضح مثال 
للذكاء والفطنة » فهذه الصحراء النادرة الماء » 
بأرضها الفقيرة المملحة المتميزة بلا ثمر + لهى 
أكثر من صحراء » ۰ 
« سير جون مانديفيل » 


مازال بامكاننا رؤية القطاع الجنوبى المترامى الأطراف » والشمس 
أكثر حمرة » ثم هاهى ذى وقد تحولت الى اللون الذهبى » ثم طلت من 
ياقوت البحر الأزرق * 

حدث ذلك ف يوم من أيام رحلتنا » عندما بدأنا السير على ذلك الممر 


) الداكوتا ) تقلع من الممر الأرضى الجزء الداخلى اشجيرات جوز الهند 
فى صلالة » وهی تمثل ثاثى الطريق الذى قطعناه فى رحلتنا من عدن لمسقط ٠‏ 


وبعد عبور جبال القراء طرنا فى الشمال الشرقى » ادة ثلاث الساعات 
التالية » فوق الرمال الصفراء والحمراء الخالية » والعديمة الملامح » ثم 
فجأة تحول اللون الأحمر الى أزرق داكن » حين مررنا فوق سول رملى 


E rE 


ملىء بالحصى 4 ومع ظهور الجدال العالية البعيدة ظهر قطبع من الماشية » 
وعلى اليمين بدت الواحات الجميلة الخضراء » ذات المنازل الرمادية 
الصغيرة ٠‏ التى تجمعت كعناقيد حول الأحواض الائية المثتلألكة » النى كانت 
تسطع مثل المرانا ٠‏ 


تجاه الجبال بجوار الوادى الفسيح » هى نزوى »> وقد خرجت هذه البادة 
بمعالمها الى الأضواء منذ شهور قليلة » وذلك أثناء التمرد السقيم الذى 
حدث ضد النظام الشرعى القائم 0 


والى اليمين من نافذة الطائرة كان هناك جدار هائك من الحجارة > 
بكاد يزاحم السماء بارتفاعه الشاهق > حتى لقد أحسست وكأنئه لمس 
جناح الطائرة » وعلى الجائب الآخر كانت هناك قمة شاهقة للعاية ٠»‏ 


وبينما كنا نستكشف الجبل الأخضر العظيم ++ رأيئاه مساحة هائلة 
من الأرض المقفرة العارية » ذات الارتقاع الهائل ( ++*٠*ر١١‏ قدم ( e‏ 
وهى بمثابة العمسود الققرى والمركزى لعمان ٠+‏ والجبل الأخضر 
العظيم ٠.٠‏ أو الجيل ذو الرداء الأخضر ٠٠‏ بالفعل » وبلا أبة مبالعة » 
ليس جملا عاديا » لأن الصفر الذى متكون منه هذا الجبل له أون أخضر 
قاتم » كاليرونز العتيق » والجيل كثلة صخرية ذات عشب وآشواك > 
تمتد فى أماكن متسعة متفرقة » وعلى رأسه ترقد قمة ضخمة غير مسئوية » 
واضحة أمام العين + 


ولقد كان الجائب الواجه لنا بصفة خاصة عمودى الشكل ٠‏ ودددو 
الجناح الطرق وكآئه سكين حادة ٠٠‏ آما الجانب الآخر فقد كان جديا 
وفقاحلا وقد جمعنا بعض الصور الثى التقطناها » وهى بمثابة « باذوراما » 
رائعة خيالية » من الصخور والقمم » قطعتها عصور جيولوجية منذ حقب 
دعيدة » وهثاك مساحات وعرة هائلة مايكة با أقابر » وتوجد شقوق عميقة 


حا اك 


وهناك الأودية الضيقة المليكة بالشلالات والمجارى » وهناك الجدران 
المغطاه بالنباتات » وهى كالعذراء التى يتدلى شعرها على الظهر » وتروى 
هذه النباتات عن طريق أمطار الشتاء الغزيرة » التى تختزن معظم السنة » 
وهناك نوع من الزراعة الناجحة فى النصف الأسفل من الجيل » حيث ينمو 
الثوم » بيئما ينمو الزيتون وشجر الأرز فى النصف الأعلى ٠‏ 


وهناك أساليب محكمة للرى الصناعى » تقوم برى مساحات الأرض 
ق الكخراقن الموجودة 6 ف الأودية الصخرية الضرقة 4 وهناك خزانات 
كبيرة أرى حدائق أشجار الفاكهة » مثل المشمش » والخوخ » والرمان 
والتوت » والموز » والجوز » والتين » كما بين ب ٠‏ أوتشرايلوى مما » 
ذاك العالم الفرئسى ء الذى لم نايسن من قطع هذه النطقة على الأقدام 6 
وقد جمع حوالى مائتين وخمس وعشرين بصيلة نباتية » ثم عاد بعد 
ذلك الى مسقط عن طريق وادى سمايل ++ وقد جاء المستكشفون الانجلبز 
الہ وائل أمثال ج + ردیلستد و هه ه وايت لوك قبل ذلك بعام الى قلب 
عمان »© وسجلوا دهشتهم واعجابهم » وتساعلوا هل هذه هى المديئة 
العربية الى كنا تحسيها محرد صحراء «٠‏ 


وتمثد مزارع الحبوب وقصب السكر الخضراء » وتتدفق أمامنا 
جدااول مائية » تعبر عن الوجه السعيد القنوع للفلاحين ء الأمر الذى 
يساعد على استكمال الصورة الجميلة للمجتمع على الجبل الأخضر »> 
فالسكان مرتيطون بالأرض الى حد كبير » وهناك الولاء والطاعة للحصية 
وللأسرة ٠٠‏ وتوجد اثنتا عشرة مجموعة قوية لقبيلة بنى ريام التنى تسكن 
على سطعم الجيل » ولكل مجموعة شيخها » وهناك أرمع خرى رئيسية > 
ومجموعتان من الرحبالة يتجولون على الجبل بوجوههم القوية » على 
خم الل :ود واب زاكمة هادرة على كمل آنه أثعال + وهم يتفاهوون 


يهنا ذهم هذه ٠‏ 


ولقد عرف هؤلاء القوم مسالك الجبل والطريق منذ ساعة ميلادهم » 


نہ ۸ پس 


ومن المعتقد أن العدد الاجمالى لسكان الجيل يصل الى حوالى :+ 
نسسمة » والقرى مبنية بناء قويا من الطين والحجر ٠‏ والأسقف قديدة 
الصلاية مصنوعة من الصلصال الأحمر » لتحميهم من متاعب الشستاء 
والأبواب مصنوعة من الجوز وخشب السندال » تتميز برائحتها الجميلة 
وبتم تزيين أبواب الطرقات منها * 


6. 


تا 


E 


وبينما كنا فى الطائرة كانت الأودية تتسم بشريط صغير آخضر 
يخرج فى أشكال مختلفة مع كل منحنى للمجرى الكبير بمساكن صغيرة 
تنتشر هنا وهناك » وقد طلبت من قائد الطائرة أن بدور مرة أخرى ٠‏ اكى 
يغطى الجيل الأخضر مرة ثانية » حتى يتسنى أن نكمل تصوير الفيلم ٠‏ 


له 


وقد كان ديل تورى رفيقى » الذى يقوم بالتصوير ٠١‏ وقد صحبئى 
كثيرا فى رحلاتى الاستكثافية العربية والافريقية ٠‏ وقد قام قبل ذلك 
بتصوير الهجوم اليابانى على بيرل هارير » ومع أن الجو كان باردا فقد 
كان تورى مبللا بعرقه نتيجة صعوبة حمل الكاميرا ( م م 1١‏ ) وقد كان 
يتدلى من الكابينة فى جهد شديد لضبط الزوايا * 


وقد قام الطبار ددورة كسرة ٿم انخئض بالطائرة مرة كانية 4 الى 
قلب الجيل > متأرجها من مكان الى خر ء هابطا الى الكهوف وا منخفضات 
السحيقة » التى رآها الفاكيون من قبل على الطبيعة ء 


حقا لقد كانت تجربة ممتعة » أن نشاهد ظلا لطائرتنا على وجه 
الصخور القوية » وهى تبتعد مرة للأمام » ثم تتسلق مرة أخرى فوق 
بعض القمم أمامنا مباشرة » وقد أحدث دورانها صورا تشبه لعب الضوء 
والظل » وتغير الأخضر الى الرمادى > والأصفر الذهبى » والأودية 
العميقة المظلة » وأشسعة الشمس الناعمة على الأطراف المرتفعة * 


لقد خلق كل هذا نوعا من الأحاسيس الجميلة » يصعب على 


س يها 


الانسان نسيائها » فالطيران فوق. الجبل الأخضر ف عمان كان بحق أعظم 


تجربة جبلية ٠‏ 


وبعد التزود بالوقود من الغرب ٠+‏ وجدنا أن الجبل الأخضر 
العظيم ينحدر فجائيا الى الشرق ٠‏ كما لاحظ الكولونيل س ٠‏ ب ميل من 
قبل عام ۷ ۰ وان الانحدار المفاجىء للأطراف الثمالية والجنوبية 
يجعل الوصول الى هذه الكتلة الصخرية صعبا » اذا استخدمنا 
السهول ٠‏ الا عن طريق الأودية الضيقة ء 


وبالعودة الى القرن العاشر نجد أن الفرس قد استطاعوا غزو هذه 
الأطراف » رغم صعوبة الوصول البها » ورغم أن العمانيين قاتلوا 
بسجاعة » وقد كانوا يلقون الحجارة الضخمة خلال تراجعهم » خطوة 
خطوة » وهم يدافعون عن قلعتهم الأخيرة ٠‏ ظ 

ولاجبل الأخضر مظاهر عديدة يمكن أن تراها ء وآنت ف البحر على 
معد مات الأميال ٠‏ 

وأثناء طيرائنا لأقصى الشرق كنا نرى منازك ومساحات من الأرض 
قليلة الزراعة > وعلى البعد لهرت أشجار النخيل الممتدة على الشاطىء ء٠‏ 
ثم ذهب بنا اكد الطائرة لأسفل > حيث مسقط ومطرح بأشجارها الخضراء 
والكثل السوداء الخاصة بالساحل الصخرى » والآثار البرتغالية القديمة > 
والمبائى البيضاء اللامعة * 


وف طريقنا من مطرح كان أول شىء عرفته » هو سعادتى الشديدة 
بمعائقة الرئيس الصومالى جاما +٠‏ والذى قد صاح بالعربية « الشكر اله » 
وقد جياه الدمروفيسور الكسندر ) الكسندر م هانيمان ) 4 وقد تكرم اأساطان 
بارسال الأستاذ محمد أمين لكى يقوم باجراء مراسم الاستقبال » وبصحبته 


مستشار الساطان للشثون الدفاعية ٠‏ 


شمر 6 امت 


وقد قادنا مرشد السلطان بأقصى سرعة ممكنة تاركين وراعنا القرى 
الصغيرة والجمال والأصدقاء » وذاك عبر الطريق من المطار بحافة شاطىء 
البحر بمسافة كبيرة » ثم الى الداخل حيث مكتب الجمارك » وبعد ثلاثة أميال 
خفقت قلوبنا انظر مسقط الرائع » فهى بقعة على ساحة مسرح قديم على 
ارتفاع ( +4 - ٩۰١‏ قدما ) ثم الميناء الذى نحت فى الصخر ٠‏ 


وقد قال اللورد كورزون : أن هذا المبناء هو أروع صورة مجسدة 
فى الشرق » وانه بالتأكيد هو أحسن وأعمق ميناء فى كل الجزيرة العردية ٠‏ 


وقد ذكر وبلستد ذات مرة : انه لا يوجد فى العالم كله ما يمائل 
هذا المنظر الجميل والرومانسى سقط »> وعلى الجانيين كانت هناك صخور 
تسديدة الصلاية على ارتفاع ۰ قدم » تنتشر فى كل اتجاه » وهناك 
الجيية: اللتضاء العلة RAEN‏ الموردية. و روطي 
أعلى نقطة لهذه القمم العمودية توجد. الأبراج » بئوافذها ذات الأشكال 
المختلفة » وقد تركها أبناء الامبراطورية القوية الفارسية والبرتغالية > 
وتاركين أيضا أرضا بورا وصخورا سوداء ٠‏ ويخيم الصمت والسكون 
القائل على هذه الجبال » بصخورها العارية الخالية من النبات » والتى 
تحرم مسقط من كل نسيم بارد أثناء الفصل الحار » وتمص قسوة الحرارة 
أثناء اليوم » لتخفضها بعد غروب الشمس ٠‏ ولا توجد ظلال لهذه الجيال 
الشاسعة » ومن حين لآخر تهب على مسقط فى ليالى الصيف رياح غربية > 
تزحف من الجبال المرتفعة مما يرفع درجات الحرارة الى حد لا يطاق ٠‏ 


ومع ذلك فبمجرد دخولنا المدينة ف منتصف الشتاء كان الجو باردا 
الى حد ما » وكنا محظوظين » حيث أن مناخ المديئة كان أحسن حالا من 
أول مايو ٠6ما‏ * 


وقد كان مناخ مسقط هو الشىء الوحيد الذى بتميز بانطباع خاص 
لدى المسافرين فى الماضى ء 


س أ سم 


فقد وصل ابن بطوطة مسقط القديمة سنة 4Y‏ م وقال عنهبا 
« انها بلدة صغيرة بها أسماك كثيرة » + وى سئة 10¥ م كال عنها 
E a‏ بعر كير انان Ral E SO‏ 
الرئيسى لهرمز » بينما اكتشف الرحالة الايطالى بثرو دى لافال عام 
٥‏ م أن مسقط بها كنيستان وبعض الأقليات الأجنبية ٠‏ 


وسجل « جون ستروز ©» أن هذه المديئة على كير ها وحجم سكائها 
عام ۲ على هرمز » وعندما كانت مركزا للبرتغاليين والعرب » ففى 
القرن الئامن عشر كان اليناء مزدحما بالصوارى الكبيرة »6 وكان مليكا 
بالتجار والقوارب الشراعية من البحر الأحمر وكراتشى © وكائت القهوة 
سلمة هامة 2 اليصرة ٠‏ 


وف عام ۲۱ أبحر « كابدتن الكسندر هاميلتون » الى مبئاء مسقط 
يمركب » بحمولة تقدر بماكتى طن واثنى عشر مدفعا » وذكر بعد ذاك أن 
مسقط قوية جدا بطبيعتها » وغنية بفنها » ولكن مبانيها متواضعة » وأن 
سكانها طببون ٠‏ يبغضون التفاخر © والتاهى ٠‏ ومازال الينى الذى 
بناه البرتغاليون يحمل بعض المعالم الحضارية » وقد تحوك الآن الى مقر 
بقيم فيه السلطان مصفة عامة ۾ نورا کل عام 4 ومتخذ السلطان مرا 
للحكم بصفة عامة فى نزوى والرستاق » اللتين تبعدان عن مسقط مسيرة 
أربعة أو خمسة أيام برا ؛ حيث يدير من هناك شون الدولة ٠‏ 


ومن الأحداث الهامة التى شهدتها مسقط زيارة المستكشف الدائماركهى 
« كارستون نبهور » عام ٥‏ » وهو أول عالم حقيقى يصف الجزيرة 
العربية » وقد كتب واحدا من أعظم وأهم البحوث الوصفية عن عمان » 
وف هذه الحقبة » أثناء حكم السيد أحمد بن سعيد لم يكن هناك مستوطنون 
أوربيون فى المدينة > وكانت حامية مسقط مسلحة بالسيوف والخئاجر 
والبنادق » وکان مرئب كل جندى ربع روبيات كل شهر + 


2 ٣ س‎ 


وبعد عشر سنوات مكث « الكابئن جورج » مسفينته فى ميناء مسقط 
دة شهرين »> وكانت سفينته « سی هورس © مجهزة بعشرين مدفعا » 
الى جانب مساعد القبطان « هوراثيون نيلسون » الذى آصبح فيما 
بعد بطلا لوادى النيل » والطرف الأغر ٠‏ 

وف الحروب النابليونية حاصر الأسطول الانجليزى الأسبطول 
لرن الاعف ا ا اللترل :الباباقى اه السرت 
العالمية الثانية الى الداخل ؛ وضرب بالطورييد سفينة تجارية فرويجية ٠‏ 


ولبيست هناك مصادر طبيعية فى مسقط ٠‏ والسكون يحتضن القمم 
العالية للجبال » ذات الصخور الصلبة » رغم أن هناك ممرين الى الجنوب 
والغرب بقدمان مدخلا ملائما الدخول » خلال هذه التحصينات الضيقة ٠‏ 
وتعتير مسقط وبلا جدال هى النافذة الرئيسية التى تطل منها عمان 
على العالم » وهذه النافذة منفتحة للخارج » وليس للداخل > وليس هناك 
منفذ لاختراق هذه الأسوار الطبيعية ٠‏ 


وزيادة السكان تتجه الى مطرح ناحية الغرب » أو سداب ف الجنوب 
ومنظر قرية الصيد فى سداب يدهشنا بحدائقها الغناء » والقمم المختلفة 
التى تحيط بها » وتطل برعوسها على البحر ؛ وهنا يوجد صهريجان ف 
الوادى الكبير يمدان مسقط بالماء » ولبس هناك شارع رئيسى » اللهم 
الا بعض الأزقة الضيقة المؤدية الى نوع من التجمعات المركزية » وف 
الأماكن الجنوبية الغربية لهذا الجزء من المدينة يوجد سور كبير ذو خندق » 
والبوابة الوحيدة المؤدية الى المديئة المحصنة حجمها كبير » بدرجة كافية 
أرور السيارات ؛ وهناك السور الغربى » المعروف بالبوابة الكبيرة » 
والذى أعيد ترميمه منذ سنوات قليلة » بناء على طلب السلطان » وهناك 
أماكن للجلوس فى ممر البوابة » حيث تدور فيها الأحاديث التى لا تنقطع 6 
وحكايات الحراس والمواطنين » وتعلق الأمواب كل ليلة بعد ثلاث ساعات 
من الغروب ء وتطاق ثلاث طلقات من المدفع لفح الأيواب للسيارات 


س ۳ا س 


الخاصة بالدلطان > آى المسكولين + وبعد! غلاق البواية الرئيسية يمكن 
للمشاة دخول المدينة » خلال باب صعير > ف احدى اليوابات الكبيرة ه ولكن 
بتصريح »> ولايد من وجود كتشافات مع المارة عند الوصول الى مسقط 
التى تضم حوالى ستة آلأف نسمة * 

وكنا نرى السيدات محجیات »> يعلقن حلقات ق أنوفهن للتحلى يها 
وللزينه » ويقول ج » ويلستد : انه لاحظ طول النساء » وانه سعر ياكتمال 
فى شسخصياتهن » وانهن لا يفضلن اليدانة » وجاذبيتهن أكثر من كل نساء 
القزيرة العرضة .+ 


ويذكر ج « س باکنچهام » عند زيارته لمسقط فى سبتمير سنه 181١‏ 
أنه بعض النظر عن عدد السكان > الذى يقدر بحوالى عشرة آلاف فانه 
ادن "قيال مسلون ف فط + وغل هتا ات وه مت سعط 
أنظف وأكثر اعتناء فى اللبس » واكثر كياسة من كل العرب الذين رآهم 
فى حياته » وأنه فد أعجيه مظهرهم »> وشسعر فيهم بالثقة والعزيمة 
القوية والاحترام ٠‏ 

ويقال ان اسقط قدم فى الجزيرة العربية » وقدم فى الهند » حيث 
كان الهنود يسيطرون على السوق » ومعظمهم من يومباى ٠‏ وبعد مجىء 
فريق التجار الهنود كانت العملة الهندية هى وسيلة التبادل » والعمال 
والحمالون هناك من أضل سنغالى 0 أو ایرانی 6 بینما بکون العرب > 
الذين يمثلون نصف السكان الطبقة الارستقراطية ف المدينة » وهم يرتدون 
ملاس على النمط الفارسى القديم 3 


وأصحاب الدبانات غير المسلمين لهم حريتهم ق عبادتهم » ملا تدخل » 
وكان للارثہاط مع زنجبار وشرقى افريقبة تأثير كبير على اللهجة المحلية » 
وريما يتحدث الشخص مثل رحالة الصحراء » وبستخدم كلمات معيئة 
وعبارات وجهل مركدة »> تقترب من اللغة القديمة » بينما بستخدم الآخر 
أصطلاحات مبسطة »> وينطق لهجات قرسية من لهجات اللغة الفارسية 


کا 


وأبناء الخليج » ويصفة عامة فان لغتهم مليشة باللكنة الانجليزية › 
والهندوسئائية ولها ميرة نشی الى مسقط وحدها ٠‏ 


والفثراء فى مسقط ليسوا سعداء يفقرهم » وهم يرفضصون أن 
يتحملوا الفاقة ثانية » ويجرى فى دمهم الأساس العقلى الدينى الراسخ 
الجميل للاسلام 4 وهو أن الحياة الدنيا قصيرة 4 وجب أن بنظر الانسان 
الى ثواب الاخرة » وفقرهم ليس سيبه تخاذلهم أو ضعفهم ؛ ولكن فرص 
العمل قليلة » لذا فليس من الدهشة أن بيحاول الشباب المسقطى ذو الطموح 
الرحيل » رغم أن هذه الرغبة لم توجد الا فى السنوات القليلة الماضية > 
وتؤثر الثقافة الأسلامية » وخبرة الحياة عليهم كيرا » بحيث لا يمكن 
للطفل أن ينساها » وفكرة الملكية الخاصة ينظر اليها باهتمام وأفضلية 
ف سقط ىو 
السسكان المحليون أو الأجانب » وتؤول الأرض » التى لا تثبت لها ملكية 
للدولة » فتاكون تحت اشراف الحكومة » وكل المبانى خاضعة لقسانون 


ومن الضرورى الان أن نثوقف للحظة لنتحدث عن سيب وهدف 
وحكابة وجودى ف مسئط ٠‏ 


ففى عام ١‏ نظمت رحلة استكشاف عربية » وهى رحلتى الثالثة 
للكشف عن حفريات تمثال القمر فى المملكة المحظورة « اليمن » > وثمثال 
الله 00 ايليوكا ع«( ق العاصمة القديمة ماک سيا 5 


ترك كل معدائنا » والهرب من أجل انقاذ أرواحنا ه وقمت آنا بقيادة 
المجموعة فى الكثبان الرملية الناعمة » وأصبت بخيبة أمل كبيرة » ليس فقط 


سم ©[ سم 


من أجل الحفريات التى لم أجدها » ولكن من أبهل المعدات أيضا > 
والوحدات الطبية 6 والأت التصوير ٠‏ 


ومن قبيل الصدفة ‏ وليس الترتيب ‏ أن وصلنا الى عمان » ومن 
حسن حظى انی تقايلت مع جااله السلطان المثقف عام ١44‏ عندما عبرت 
جنوب افريقية » واستقيلنيىي ف مسقط ؛ ودعانی أن آقوم برحلتى 
الاستكشافية الى عمان ٠‏ للحشف والتنقيب » وشرحت له ما حدث فى 
اليمن » وخسائرنا هناك ؛ وأننا لن نستطيع عمل الكثير » واذا وافق على 
مدنا بالمعونة فاننا سوف ننجز عملا كبيرا ء وقد قدر جلالته 'ظروفنا 
واا ن اليم © ورهب اة وصوع اباعتلاكنا كن ما ارما ا 
ترتامفتا»+ 


وبعد بضعة شهور أدركنا عطف وکرم السلطان » فقد أمدنا مالالاف 
من الدولارات الثى أخذناها » وأعطاها لنا السلطان » وقد اعتيرها مساهمة 
ف البحث ٠‏ وكان هذا الكرم اثمن بكثير من الاكتشاف الفعلى للمدينة 
المفقودة ٠‏ 


ومن هنا جاعت رحلتى الرابعة » والتى أتناولها هنا ٠‏ 


وتقدمئا « البروفيسور الكسندر هانيمان » من جامعة « أندروز » 
والذى كان هو املاح المحنك فى رحلاتنا الأولى » تقدمنا » وشيد مركزنا 
فى منزل مبنى من الحجر » والطين والرخام » أعطوه لنا ‏ بكل عطف ‏ 
من تاجر هندى ٠‏ تقدمنا البروفيسور كفاكد لنا » وكأستاذ فى اللغسات 
القديمة فى أقدم جامعة فى « أسكتلندا » » فهو متخصص ف العبرية » 
والعربية » والأرمنية » والفيئيقية » وكل ما كان يهمنا هنا هو معرفثه وفهمه 
لانقوش ف سبه الجزيرة العربية ٠‏ 


وكانث المجموعة كلها فى هذا الموقع الجديد من المحاربين القدماء 
باستثناء « ريا كلفلاندو » الئى تبلغ من العمر 58 عاما » وکانت تدرس 


بد ۱٦‏ س 


الحصول على الدبلوم ه تحت اشراف عالم الطبيعة « ولیم + ف ؛ 
اليريت » ف جامعة « جون هوبکنز » » وكانت « کلفلاند » قد بيدأت ف 
دراسة علم الآثار » ثحت اشراف « البروفيسور خادلين كاكسياتين » 
أتناء عملها فى « جاركوا » وكنا لأنزال ننتظر « الدكتور لويس روس » 
. فى صحار » وقد خان فى طريقه من البحرين ٠‏ 

وكان السلطان يؤيد وبحماس رحلتنا » وقد ساهم جلالته » ليس 
فقط بالنقود التى كنا نحتاج اليها » ولكن الاكثر أهمية هو الشيخ شاكر 
ابن حماد » ألذى اصطحينى ف زيارتى لنتعرف على صحار » منذ ثلاثة 
أشهر » كرئيس للارشاد ٠٠‏ وقد اخثيرت صحار كهدف لنا ء لما ذكره 
الف اهرون 'الحرتب القدماء عنها 4 من رطا يزاقة الاقان الكييرة يها 
من بقايا المعارك أو الاحتلال + وقد رافقنى ف رحلتى الى مسقط أمى 
وأختى مادلين +٠‏ 


وقد علمت أن جلالة السلطان ولد عام ١41١١‏ قبل سنوات ثلاث 
من تنصيب والده > یمور من فيصل » لشكون السلطنة > ويتنازل والده 
له عام ۱۹۳۲ أصبح السلطان سعيد هو ساطان عمان ٠‏ وجلالته يجيد 
التحدث والقراءة والكتابة بالانجليزية باتقان +٠‏ وهو ذو مزاج معتدل 
بهى الطلعة والمنظر » ذو طبيعة آصيلة وآدب جم » كريم مع زواره 
وضيوفه » وهو مسلم » تقى » مخلص » وغير متعصب » ومع ذلك فهو 
عربى مكتمل ٠‏ 


ركان للاطان افر كير لن اة راتا لطن و امراك :: 
وهو پستمع دائما الى الاذاعة البريطانية » ويطالع المجلات الأمريكية » 
وهو رجل ذو تقاليد محافظة » لا يقتنى السيارات اافاخرة أو الطائرات 
أو اليخوت » ولكنه يتمتع بالحياة البسيطة » ويفضل اجتياز الصحراء 
بعربة جيب » ويخلو أحيانا الى نفسه » وهو رياضى حقيقى ؛ ورام 
ممتاز > ومصور بارع » ذو ذوق رفيع » وله زوجتان » أنجبت الثائية 


سم ۷ س 


ثلاكة أطفال »> والولد الوحيد حسن المظهر » وذكى الغاية » وهو السلطان 
قابوس » وقد تخرج من كلبية « سانت هيرست » االكية ف سبتمير 
۲ + 


وعندما كان كاوس غلاما اعتاد والده السلطان أن سرس فيه مبادته 
نفسه على الممادىء القودمة حذى بكون له مركزه الخاص ٠‏ 


وقام السلطان بالترحيب بنا بحفاوة » ثم اطلعنا على حوض فضى 
حفرت عليه نقوش جميلة » کان قد آرسل هدية من روزفلت عام 1¥ 
لجده » السيد فيصل بن تركى ؛ الذى كان على العرش وقتها *» وكان 
الحوض مذيلا « من رئيس الولابات المتحدة الأمربكية الى عظمة سلطان 
عمان » ثم نادنا السلطان الى مقصورته الخاصة لرؤية الميضاء » الذى 
تحيط به حصون قلعتى الجلالى والميرانى ٠۰‏ وقد شبك قصر السلطان 
على قمة صخرية ثرتفع حوالى ١٠٠١‏ قدم عن مسسطح المساء ؛ وذكر 
حلالته > أن أحد القواد المرتغاليين الأوائل » ويدعى « مورد' » قد 
يده 4 وبمرور الوقت فان الحصن الغربى والأكثر ارتفاعا يقليل > 
وأكثر تتعقيدأ ف التصميم قد تم تعديله بمهارة كبيرة بعد استخدام 
المساحة الفسبحة المتاحة بجواره » وهو يسمى الميرانئ » فى حين أن 
القاكد الفارسى » المدعو جلال » قد شيد هو الآخر حصنا » ولهذا سمى 
حصن الجلالى » وهو يمثل من الشرق قمة عالية من المخر ٠‏ ويقف 
شسامخا فخورا * 0 
وقلعة الجلالى بمتد تاريخها من سنة 9م6١1‏ »2 وهی أصعر حهجما ٤‏ 
مع أنها أكثر مساحة من الأخرى الا أن الفتحات التى كانت تطل منوا 
الداقم مازالت موجودة بها +٠‏ والقلعة ذات برج داكرى ف كل طرق » 
هو الآن يستخدم کسسجن ٤‏ ومه خمسة وثمائون سجينا > وهم من 
النشقن ومثيرى المتاعب ف الداخل » ورغم أنه فى اليمين يتم قطع رعوس 
ا رة الى هيان ) 


A 


مثل هؤ لاه بسوولة تسدبدة 6 معاد صسدور قرار ملکی دذلك ألا أن 
السلطان يعاملهم معاملة طيبة » ويرسل طبيبه الخاص اليهم » مرتين 
آسدو عيبا » وعندما يجد الطبيب أن حالة أحدهم تستحق الانتقال يرسله 


جوش + 


الى امستشفى + 


المتحوثة فى الصخر الصلب + 


ومما. برق عن هذ الحصن ۾ انه ذات مرة هرب سجين منه باد لاء 
فانتهر' ٠‏ 


رف ١4‏ قبراير سنة ۳ + حدث آول هروب جماعى عرف فی 
تاريخ السلطنة من سجن الجلالى » وقد كان العدد المعتاد للمساجين 
لا يتعدى ٠١‏ س ٠١‏ فى كل حجرة +٠‏ ولكن كان هناك أربعة وأزبعون 
سجينا ما بين قتلة الى تجار أسلحة > كلهم فى حجرة واحدة » لوجود 
اصلاحات ف السجن فى ذلك الوقت » ولم تكن أيدى المساجين مقيدة بل 
أقداموم فقط » فقام بعضهم يفتح السلاسل الملتفة حول أنقد امهم 6 
ويها التخطيط ببراعة للهرب 4 ولم تكن هناك آقفال مفتوحة » وقد 
فك امساجين عددأ من المدافع 0 واستخدموها ف الحفر 6 وآثناء التهار 
كانوا يغطون الفتحة المتى أتسعت بدس الملابس القديمة فيها ٠٠‏ ثم 
ربوا بعضهم ببعض » ونزلوا على الصخور وكانث حادة ثحت أقد امهم 
العارية » لذلك فقد امتلت الأرض بدمائهم > وئم الثبض عليهم جميعا 
ف حوالى 4 ؟ ساعة الاواحدا »ثم القيض عليه بعد ثلاثين بوما * 

والقضة التالية للبرتغاليين القدامى لازالت ترويها البوابة الداخلية 
لقلعة المييانى » وقد أعطانى » « البروفيسور روبرت سيرجئت » تفاصيل 


أكثر عن تلك القلعة » والنقوش » فقلعة الميرانى كما تسمى الآن كانت 
معروفة للبرتغاليين مقاعة ١‏ کابثن ( وتم دثاء الحصن فيها عام 1 5 


۹ كم 


وكان تحسيدا الهدف الذى أبحر من أجله البرتغال » وعندما هوجمت 
المدينة دقوات البرايرة سلب الذثر اك الحصن 4 وتركوه اويا 4 دعت أن 
أغار على دك س !10۸ مم ودذهوب مسقط ه وادركت الحكومة ف لشيونة 
"مارت 1 مم عندها سدم ناش املك على یناه 6 وديددو أن 2 دوم ديوارت « 


الثانى « ولاتزال النقوس تحمل سمه ن ثم أعيد مناء الحصن 5 


وهناك خط لائينى على النافذة الخارجية فى الجدار الجنسوبى 
العربى ف الكئيسة الدائرية الواقعة على مه الميرانى 4 وعى الحوشس 
الأسفل الحائط الشرقى هناك كتابات برتغالية » والجدران الرمادية للجلالى. 
والمرانى تطل على أحداث تاريخية امتدت أرمعة قرون ٠‏ ولها منزلة عظرمة. 
ق فوس سكان مسثط ؛ وان الأسرة الماكمة تعيش ف ظلاله : مد 
أن أصبهت مسقط هى العاصمة ٠‏ 


الفصمل اللات 
ألدين فى عمسان 
الآثار الاسلامية س المساجد فى عمان ‏ 
البعثات المسيحية ‏ احترام المسيحيين 
« ليس هناك خطا أكير من خطاً بذاء 
حقائق عامة على أساس من المعارف الناخصة أو 
فى آسيا وافریقیا » ولا يمكنه أن يقسول سیا 
صحبها » ومؤكدا عن المجتمعات المتفرقة هنا 
وهناك » فلايد من التعايش كى بقسوم أحدهم 
دالتعليق 4 أو الحديث عن الاسلام والمسلمين 304 
« القريد غليوم » 
ان المجئمم العمانى مجتمع مسام » يعتقد الفرد فيه آنه من الإثم 
أن يشير الى المستقيل دون أن بذكر عبارة « أن شاء الله » +٠‏ وهذا دليل 
على أن الزمن لم يستطع التأثر على القيم الموجودة ٠‏ 


والمسلم فخور ٠‏ معتر بنفسه ٠‏ مستقل بذاته » ذو نفس قائعسة 
راضية ؛ هادىء الطبع لا تثيره حتی الأحداث ولو كانت من أعدائه » وأهم 
ما ميكل" الال من الاس هر مادا اكل :و مادا اقيرب + ماذا 
ترتدى ؟ » » ولم يحصل معظم الناس على قسبط وافر من التعليم > 
ولكنهم يختلفون لحد كبير عن البدو » فى تمتعوم بقدرة فائقة على 


الملاحفلة + 


كب اديه 


ويرى العربى أن المسيحية هى شكل من أشكال الديانات نقية ف 
الأصل » أى فى روحها » ثم تم تحريفها بعد ذلك » بينما القرآن الذي 
لا يضاهى هو الكلمة الخالدة لله » وبمقارنة عيسى بن مريم مالرسسول 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم » ذلك الاسم الذى ارتبط ارقباطا 
وثيقا بالله سبحانه وتعالى » نجد آنه بينما أعطى القرآن سيدنا عيسى 
وضعا مميزا » وذكر أنه كلمة الله » وروح من الله » وذكر أنه ولمد العذراء 
مريم بلا خطيكة ‏ نجد أن الانجيل لا يشير الى النبى محمد بشىء بعد 
أن حرفوه » طمسا لعالم النبى محمد عليه الصلاة والسسلام ه ألذى 
كانت رسالته الاسلام ء وكان القرآن هو المعجزة التى قامت عليها 
رسالته ++ والواقع أن الرسول الكريم قد تميز يآنه كان لديه كل 
المؤهلات المطلوية لقيادة الدعوة الموحى بها اليه من ريه + جل وعلا 4 
وقد أصبعح كذلك بالفعل فى المدينة » الى جانب درايثه الكافية مااتفاليد 
الساكدة وقد ندم س کثیی ل عنصرا جدیدا لامجتمع القيلى ولعيره 
من المجتمعات ء ولم يقم بالغاء القانون التقليدى فقط ٠‏ ولكنه سدم 
أيضا فانونا إلهبا ؛ وهو القانون الأعلى و الأعظم 4 وخلق مجتمعا 
سياسيا أكير » وهو الأمة أو الدولة الاسلامية » ومع أنه لم يخلع على 
نفسه أى آلقاب لابراز شخصيئه » فان الملابين من أتباعه قد أعطوه ألقابا 
كثيرة وعالية كتكريم له + وأثناء محركة مع اليهود أصرب الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى وجهه » فجذيه أبو عبيدة : فلاحظ نزف الدم من وجهه 
الكريم »> قمص أبو عديدة الدم » وحينثذ قال الرسول ما معناه « من 
مس دمى لن تمسسه نار فى الآخرة أبدا ©» ٠‏ 


وقد كانت هناك محاولات للارتداد عن الدين » وخاصة يعض 
محاولات التنصير ولكنها لم تانجح » لذن الاسلام شد منى على عقيدة 
راسخة وايمان غير مزعزع » ليكون الديانة الحقيقية الوحيدة ء ولذلك 
فان الارتداد عنها هو حماقة واضحة ء 


وق العالم الاسلامى الكبير بوجه عام ء يقبل التصرانى كمسيحى + 


عي 


4 د 


e 0 


sesi 


محددة لاقامتهم » ولكن الأمريكيين قد تجاهلوا عاملا جوهريا فى اتصاله ۴ 
دالعر ها 6 وهو أن العرب اأؤمنين دنو ن ف المسيحى الا اذا سان لهم 


فق أنه مؤمن باله واحصد ٠‏ 


ولقد قال الشسيخ شخبوط حساكم أبى ظبى للكاتب الانجايزى 
« رودريك اوين » : لامد أنك تفتقد كنيستك اليوم ٠‏ وانى آسف أنه 
لا كوجد. كنيسة لك فى أبو خلبى » فرد « أوين » ٠٠‏ ولكن آلا ترضى عن 
وجود كنيسة هنا ؟ ء فرد الشيخ « أر فى بالطبع ‏ فأنت تريد دينك 
كما نريد ديننا ٠‏ ونهن مؤمئون » ونعام أك ستكون أفضل كثيرا عندما 


ذهب للكنيسة » ٠‏ 


وكانت النتيجة الطيبة لابعثة الأمريكة ف مسقط ومطر ح هى التغلب 
على سوع الفهم والتحامل 6 وهى النى حدذت أو لا عن طريق الطب 6 ثم 
التعليم » وكان مما بجع أفراد البعثة على انجاز مهمتهم س ذلك العطف 
والرغية فى المساعدة , ثم صد اقتوم الئاس هناك » وكذاك الأعمال العظيمة 
الى كان بؤّمن دهأ كل فرد البعثة > وهى الئی استقيلها المسلمون 
بالشكر والتقدير » وبالتالى فيمكننا القول » بان الحب والقبول كان لفرد 
البعثة نفسه وليس للمسيحية » ذلك لأن الاسلام ‏ ذلك الدين الذى حل 
محل عبادة الأوثان وكان خائم الرسالات .لا يمكن الارتداد عنه أبدا » 


0 


فقد انتشرت الدعو 5 الاسلامية ف أنحاء الأرض ٠‏ واعثنقها الملايين ٠‏ 


7 


وعندما أطلت علينا الحقبة الحديثة انتشر الدين الاأسلامى > وأصبح 
كما نراه اليوم + وقد انقسم العالم الاسلامى بعد ذلك الى شيعة وسئية > 


۷ س 


ا الزيدية » على طريقة الشيعة » أما فى عمان فالغالبية يتبعون مذهيبا 
يختلف عن الشيعة والسنية » وهو المعروف بالاياضية » وان الشخصية 
الأناضية هى الموضوع الذى تجدر مناقشته لاوصول الى شخصية الدولة ء 
صف عامة 6 ومساجد الاما ضيين ف عمان لا كزين من الداخل » ء لآن ذلك 
ينتعارض مع بساطة الاسلام ١ ٠‏ 


وقد ظهرت المآذن التى ثراها اليسوم ف تاريخ الذن المعمارى 
آخيرا » ولكنها لم تقيل فى عمان » واذا ما عدنا الى المصور الأولى 
للاسلام فستجد أن المساجد لم يکن لها مآذن » وقد كان مؤذنو رسول الله 
بؤذئون لأصلاة من مدخل المسجد + 


وتعنسر الصلاة حدر أله زاوية ق الاسلام 4 أذ أنها عماد الدين 6 فھی 
3 


ی تُعصم الائسان من الخطيكة 4 الاماضيو ون صلاة الجمعة ف 
المدن الرئيسية « نزوى » و « صحار © أو حيث بختار جلالة السلطان 
ذلك * 


والمسلم مطالب كما ذكر فى القرآن الكريم بأن ينتظم فى صلواته ٠٠‏ 
الفجر س الظهر 3-7 العصر سر المعرفه العئساء ٠.٠‏ وأن بؤديها ف أوقاتها 4« 


وبنظر الاباضيون الى الأسلام والایمان كشىء واحد فير منفصل »6 
ولا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر » ومن ييشعد عن الاسلام بقعت 
عن الابمان ولا يكون مؤمنا » ولذلك فالايمان لا يكون كاملا ما لم نلعا 
أعمال تثئفكذه » ودؤمنون كذاك بأن الانسان سيهاسب على أعماله ٠‏ 
قت إن الله بقار عداده + كما بری ا آنه من الحرام 
ا r‏ ونا دؤّمن مجان" الله » 7 ا ناخص » الأنه 
ل فد التعاليم » وبؤكدون أن النية لابد وآن تسيق العمل » وأن عمل 
' الانسان من صنع الله » وأن العالم الى فناء + ولايد أن يكون الئاس 
مطبعين لله » ومن بعص الله فهو غير مؤمن » وأن من يرتكب خطيثة كبرى » 


عت 252 


مثل القتل والزنى » يفقد حياته » وأنه على الائسان » كى يعرف الخير 
والشر ؛ أن برتيط بمصدر المعرفة وهو القرآن الكريم والسنة المحمدية . 
وعليه أن يفعل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه من المعاصى ٠‏ 


وف رأيهم أن الفرق بين الشرق والغرب ليس فرقا جغرافيا أو 
جنسيا. » وانما هو بين أولقك الذين تأغروا بتعاليم. الانجيل »وبين الذين 
لم يتآثروا به + كما أن الانجيل قد وجد فى الشرق ومن أجل الشرقيين » 
رلم تصن الفرجفة العوبية ابعش اقسام الأنضل الا منة وفاة الرسول 
الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه ۰ 

وليس من سك فى أن تعاليم عيسى عليه السلام قد حظيت بتقدير 
کسر ف الشريعة الاسلامية » بيد أن بعضا من مضامين الانجيل كانت 
حتى ذلك الوقت باهتة » وتتضمن تفاصيل مشسوهة ومتقطعة فى معض 
أجزائها » وان بعضها مشكوك فى صحته ؛ بل انه ريما حدث فيها بعض 
الخلط فيما بين مريم العذراء آم المسيح وبين مريم أخث هارون ٠‏ 

ولقد رأى الرسول محمد صلى الله عليه وسام آن اليح واحد من 
الرسل السايقين » وآئه استدكر موقف البهود من الديائة النى نادى مهأ 
عیسی عليه السلام وعدم لصديق اليهود لها + 


ويروى عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ما معناه » أنه قال 
لعمر بن الخطاب مرة » من أساء الى مسيحى فكأئما أساء الى" » وهذه 
الحقيقة ظلت ماثلة فى أذهان المسلمين نحو المسيحيين » ولعل أبرز الأدلة 
٠‏ على تسامح المسلمين هى تلك القصة الفريدة لشهداء المسيحية فى قرطبة 
بأسباديا الذين استماتوا لكى يستشهدوا ؛ وان لم ينجحوا فى ذلك داشا . 


ان هحاولة المسيحيين للتنصير فى عمان خلال آلف العام الأولى 
للاسلام كانت نادرة وعقيمة » وكان كاتثالان ريموند هو أبرز الدعاة الى 


سس 0 بسب 


النصرانية الذين زاروا البلاد العربية فى فترة القرون الوسطى > ولم تجر 
دعده محاو لات جديدة الا بعد مرور نحو خمسمائة عام + 


وف عام 18١١‏ م هبط « هنرى مارتين » مسقط بشعاره المتعصب 
« دعونى أحترق من أجل الله » ثم جاء بعده رجل انجليزى متخصص 
هو مارجور جنرال هيج من الجيش الانجليزى » وقد تجول على ساحل 
الجزيرة العربية عام ۱ م ووصل الى داخل البمن » وقد كنب عن 
عمان » أنها تنفصل عن بقية الجزيرة العربية » حيث الصحراء الرمالية 
الشاسعة » وكذلك ف محال اتصالها بالعالم > وذكر أن عمان جزيرة تتقتصل 
بالبحر من جانب واحد » ثم بالصحراء من بثية الجوانب ء 


وگال هيج أن مناخ مسائط هو المسكول عن وفاة قاد البعثة الذى 
اتی من الهند ؛ اذ أنه مات بعد هه یوما قضاها فى عمان أثر ضرية شمس ٠‏ 


وقد استرعى مقال الجنرال هيج الذى نشر فى احدى المجلات انتباه 
لالب موهوب بجامعة كمبريدج › هو ايان كيث فالكونر » فكون أول 
بعثة التنصير » ولم يكن حظه الا مصير من سيقه » فقد مات بالملاريا بعد 
اقامة عشرة أشور فقط ف شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


ولقد أثرت هذه التضحيات التى قام بها بعض الدعاة الى دين 
النصرانية فى مناطق الجزيرة العربية فى نفس شابين أمريكيين هما صمويل 


وف ۱۸۹۷ مات « بيثر » شسقيق « صمويل » بعد أستكشافه للجيل 
الأخضر + وف عام 4 وصل « دء شاروت توماس » ( ف أول بعثة 
جليية لعمان ) الى مطرح » ومات عام ۳ بضرية شمس » وهو يقيم 
خطا تليفونيا بين مسقط ومطرح » وقند أرسل السلطان قاربه البخارى 
لينقله الى مقابر المسيحيين ف مسقط » وذلك قبل +؟ عاما من وصول 


6١‏ ن 


س ا س 


وف عام ۸ أعطى السلطان أرضا ليناء مستشفى » تخليدا لذکری 
شاروت » وتمت أضافة مبنى آخر العلاج. والرعاية » وقد تم علاج ١4٠‏ 
مريضا باهذ ام و كذاك أن معمائة ەر بض بأمر اض مختلفة منذ عام AEA‏ » 


وقال توماس للكائب : « ريما تعجب من سيب عودتى الى عمان 
مرة آخرى ؛ ولكن هناك قوي كثيرة دفعئنى لذاك ٠*٠‏ منها حب والدى 
للناس وللمااه 4 والخروج البحث عن الاس 4 وقد عدا ف منزلين على 
الساطى ع هم استخدم والدي الطابق کعرادة د علي أعدادا كدير 
دن | ES‏ ف اأضيا باج 3 5 ما العمليات ذكان 0 n‏ جريا ف المساء 4 وكسان 
دذات أ أمى جهدأ كيرا أجعل الطايق الثانى أكثر ر أحة > وجاذدية 4 و ست 
كنا نعانى متاعب كثيرة من الحشرات »> ومن ارتفاع درجة الحرارة » ولم 
يکن لدينا ھر راوح کھر ور داش أو ثلاجاء ل م وكنا لكر 26 لأشجار النخيل 9 سعط 
اراد 525 07 4 غلف نوا اه دن 3 ل وك مزن ضجييج المديئة 4 


وانستمتع بالنظر الى شىء أخضر ٠‏ 


وكنا نري المصابين بالجسذام بتهولون ۰ وكنت أهاف منهم : 
فائلت الأبى : اذا لا ترعاهم ؟ ورد بعدم وجود أمكانيات » وقال لى 
عندما تكبر قد تكون سيا ؛ و عاك 5 جم مالطرق الحديثة 6 وهن 
عام ۱٩٥٥‏ کان « ده ويل » وزوجته هما الوحيدين اللذين يعرفان عمان 
١‏ من الد اخل ٤‏ حيث شنال 2 ويل 0« مع امتاخ و عالتج معضهوم ¢ أما الآآن 
مهناك المستشفيات الحديثة و الأطنباء المؤهلون الذين بحبون ااناس 4 
ويحبوم الناس »6 والذين يمرفون التقاليد واللعة المحلية » وقد أسسوا 
ی الكو دت كدنيسة مسيحية 0 


وخلاصة القول ان الدين الاسلامى يعنى الكثير فى حياة السام 
اليومية 6 أكثر هما بعدمةه الدين المسيحى ۶ هاه احق أأمو ومية 4 


وو وو 


ويمكن أسيحى الغرب أن يتعلموا من مسلم الشرق ء فالمسيحى 


r (VY 


لاحترام المسلم لنفسه ء حيث الروح والكرامة ء والمساواة المطلقة 
للانسان تجاه الله ؛ ويجب علينا أن نهد لهؤلاء الرجال بلا خوف أو تردد 
أنهم عم المؤمنون + وقد کد » اجوزىشه دنت 04 دارس اللعة العربية 
4 سدم على الذهو الذى بخلص ا أتباع محمد صلی الله عليه و سلم al‏ ؟ 
الدنيف ؟.ان الحقيقة كلما كانت أذورى كان الانسان اشد حكمة 
وأدمانا 0 ولهذا فللمسلم دور سليم معرفه » قاذا كان له كدرة عبار 
الشىء الباطل كان عليه أن ينره » واذا لم يكن له تأثير فلينكره » ولیس 


مما بالدر جة الآأفضل 5 


التصل الثمالت 
مسهار 


الجبال ‏ مسافرو الصحراء ‏ الطريق البرى ب 
أشجار النخيل فى الباطنة . صسحار س موطن 


بسلاد الستدياد س مسهار قديما والآن ٠‏ 


اذمل فريقنا سعد وصول ( لحي كروز ) عضو المعثة الطدية الفمال 3 


وأود أن أتحدث عنه قليلا 


کان « دء كروز » ذا قيمة عظيمة فى رحاتى الاستكشافية الرائدة فى 
بيحان عام ۰ ؛ وكان أستاذا فى جامحة « جون دويكنز © وجامعة 
« ميرلاند ) ومعض. المدارس الطبية الأخرى 5 


وخلال الحرب العااية الأولى ؛ كان جراحا ف الجيش على خطوط 
المواجمة » وذات مرة قال له الجنرال « بي شبخ » آيها الشاب » لا تدع 
تنظيمات الجيش تجعلك أحمق ٠‏ 


وخلال الحرب العالمية الثائية كان رئيسا لقسم الطب الباطنى ف 
مستشفى « والثر ريد » ف « واشنطن » وذات مرة أعطى القائد أمرا 
لكل المرفى » بأن ينهضوا من فراسهم عندما يدخل العنابر » ولكن « كروز » 
ن وا على الرفض ر أن يبلغ القضاء العسكرى > وقال له : 
ان المبعاد ۸ صباحا اذا كان يناسبك » آبها القائد فاته لا يناسينى آنا 
ولا المرفى ٠‏ 


وعند المساء دعائى الساطان أنا و « بيل » على الشاى » ووافق 


عي و نبت 


والشارقة 6 لاکمال درنامجه الجيولوجى ف صحار غ وعند وداع السلطان 
أحسست بالحزن » وأخذت بلا وعی آلة تصويره الخاصة » لآخذ له عدة 
مسر فوتوغرافية 4 وشد اسل السلطان رسالة رقيقة لكتب الجمارك ف 
00 أسود ( على الطريق لدبى 4 وكذلك الى سیخ بنی كوا > ووالی الدريعمى 4 
وقد علمنا أن الشيخ صقر »> ومعه طالب بن سليمان »> قد ذهيا قيلئا الى 
مهار لإعداد الترئييات 9 


وف ۸ ناير عام مهة ١‏ قام 2 ديل ) بتصوير رحدل القافلة من بواية 
اأدينة الرئيسية 4 والدوابة تمثل رهزا للحناة ف المديئة نفسها 4 وقد فتحت 
الطريق من مسئط الى مطرح سس لكل محولا الأولى e‏ 5 کن السلطان + 


برتغالى حصين » فوق قمة صخرية ؛ O‏ النخفضة اأ القريمة 

من البلدة بها منازل صخرية وآبراج » وتعتبر مطرح هى المديئة الصغيرة 
الأخت اسقط » وبها جبال بركانية » ولا تتعرض الرياح الشمالية الغربية 
الذي تهب أحيانا على مسقط ٠‏ 


وتضم مطبرح س وهى أكدر مديئة فى عمان ‏ المتحف ال 
للسلطنة » ومتكون المجتمع فيها الى جائب السبكان الأصليين من بعض 
الأقليات » التى بسكن بعضها فى آحياء مسورة داخل مطرح » والخوجا من 
ف اليمين » وهم تاريخيا فرع من 0-0 أنهم مختلفون الآن 

ER E‏ ى العقيدة الاسلامية ء 

وهتاك استراحة خارج سور المدمنة على الطريق الركيسى للقوافل ع" 
وتشضحهن ها ات الجمال » وتفرغ بوميا » وتحمل التجارة من أعالى 
عمال > 00 توقفنا لالتقاط بعضص الصور 6 0 قافلة جمال حاملة' 


م 6ا سس 


وق مطرح توجد الجمال ذات السنام الواهصد » ولا نوجد أنواع 
آخری ولا توجهد جمال وسط اسا هنا + والراكب ق عمان يجلس على 
لیر الل فرق ر شتی مل ا ال رک من جد ا 
الى هد کر لا هو عليه فى الحجاز » وسوريا / حيث يجلس الراکب' 
على سرج كبر ٤‏ يوضع على أغلى قمة الظهر » وهنا تحسب ثروة الانسان 
محسب ما يملكه من جمال » والمالك هو من نجل ى على الأرض » ويرى آثار 
أقدام جماله نملا الأفق » وقديما كان المالك برك جماله في الأرعى لسفوات 
عديدة. > وعندما یرید ا يذهب اکانها Rh‏ كثار ها حتى بجدها » 
وهذا بالطيع كان بأخذ وقتا كبيرا » ويفتعم الباب أمام ا والمغيرين : 
وهذه المناطق كان الجمل اذا شعر مالظما معليه أن يجرى الى أقرب نقطة 
ماء » وينتظر مرور معض الجمسال ليشرب معها ؛ وهذه عادة الصحراء ٠‏ 


وقال المستکشف الانجليزى « كروز ف مذكراثه عام كما 3 يذه أ 
كنت فى انجاترا قرأت وسمعت أكثر من مرة عن ( الجمل الوديع ) * هل هو 
وديع ؛ وهل وديع تعنى « أحمق » وف مثل هذه الحالة وجدت أن الجمل هو 
أعظم مثال ألو داعة ء وسألوا الجمل ؛ أمهما تفضسل السفر لأعلى آم إلخسفل ؛ 
فآجاب اذا كان حاملا شحنة فايآاخذها الشيطان كلها » ء 


وف كتاب « ب ٠‏ سييروك » مغامرة فى الجزيرة يحكى قصة لجمل: 
مات بعد أن جر نفسه لعدة أميال الى عين ماء ليشرب منها » ويقسسم. 
العرب على على ذلك » ولكن مات قبل أن مشرب لذن هته ريما نجس اء 
ويتسمهم من مأتى ليرتوى منها » بيتما ذكر « س +٠‏ ب ميل » فى رحلته 
لخاييج قارس » أن هناك تشايها غريبا بين شخصية العربى وبين جمله » 
وبين هذه الأشياء ». التى يتشابهون فيها > كرههم الخللم 3 والمزاج 


العصبى » والسهولة التى يهدآون بها * 


تت ل ا 


وهناك قصة لجمل قتل انسانا بعد أن هرب الرجل ببعض الأشياء » 
ربدا بتسلق آملا فى الخروج من المأزق ؛ ولكن الجمل وصل اليه ورفم 
رقبته » وجذبه من قدمه » وبدأ يضربه » ثم جثم عليه » حتى كوم وكان 
الجمل يآأتى كل يوم ليرى الجثة وينظر الى ما تفرق منها ٠‏ 


ويشير بدو الجزيرة الى عمان أحيانا بأنها آم الابل « الجمال » لأن 
يومانية هى ملكة الابل ء وهذا المصطلح يشير الى فصيلة وحيدة من الجمال ء 
ليسا رأس ورقبة أفقية مع الأرض ٠‏ ويمكن لليومانية أن تقطع ۰ ميلا ف 
الساعة و أحسن قفصيلة £ عمان توجد ف الماطنة من ساحل الماطنة » وضى 
مسهورة بصبرها وقوتها التى لا تضعف مع الوقت » وتشستهر بأنها تقطع 
دائة ميل ف المتوسط يومدا ؛ لأكثر من أسبوع : وقد قطع أحدهم 45 ميلا 
بك ی واي قى ع ف اقل كن إن رة اع 


وتاريخ الجزيرة ملىء بالقصص والحكايات » التى تصف قدرة 
الجمل على التحمل والصبر © ثم أن الرحصلات الاستكشافية كانت فون 
هور الجمال » وهناك قول مآثور عند العرب ؛ وهو أن معظم النسساء مثلى 
اأجمل المتهادى » ويتفق العرب على أن الابل هى نعم وعطايا من الخالق 
للبشر + والجمل أعظلم كل هذه الئعم » من الخالق للجنس البشرى ٠‏ 


مکل جز ء ھن الجمل سو اء كان حما آم میا دم استهدامه فالشسعر 
الجيال والخيام 4 واللدن واللحم کطعام 4 والجلد والعظام للوقود 4 و عندما 
يذكر الجمل يتذكر التاريخ رحلات القوافل » ولازالث آثار الجمال تحكى 
نهم 0 


وبقول « ويلفريد ثيسيجر » ف وصف رحلته « منذ أيام مررنا ببعض 
الأثار لجمال 4 ولم أكن متأكدا دن ذلك الأن ارح غيرك معا اھا + وا 3 لفت 


سم ۲ ست 


السلطان لرجل ذى لحية كان دليلنا وخبيرنا فى الآثار » ثم آخذ الرجل يتابع ‏ 
ول انها الوا فقو عن س رجال تلن تة فى" لال انون :1 
وسرقوا ستة جمال » وجاءوا هنا من سهامه » وارتوا فى مغشن » ومروا 
منذ عشرة أيام > وبقل لك العمانى » خذ رجل قبيلة فى رحلة ادة ثلاثة 
نام 4 ثم ارم دولارا ف الصحراء 4 ومعد ارات يستطيع هذا الرجل 
أن دهندی الأثره 6 وبعود لأخذه 4 وتختلف طريقة سرب الجمال هذا عن 
طريقة شرب الجمال العسكرية التى تشرب يوميا » ولا تستطيع أن تسير 
مدون ماء »6 وجمال الصحراء اعئادت السفر الطويل لأيام كثيرة ©“ » 


ويشول « جوك سنيل © انه ركب جملا » وسار مه )دة سبعة عشر 
یوما بلا شرب » وكان يبال شفته فقط » وسنام الجمل هی جهاز قياس حالة 
الجمل من الداخل » السنام السمين يدل على الطعام المناسب وال لح المنتظم 
وعلى أن الأمور داخل جسم الجمل تسير على ما برام 3 


وف وادى النيل يظنون أن المرآة اذا أكلت لحم جمل قرب ميعساد 
ولادتها 4 فان ذلك سعوقل الولادة 6 واليدو فما هنا م الذين بأكلون لحم 
الجمل ؛ وهناك قول مأثور « ما لا يمكننا أكله نعطيه المرأة لأنها تأكل 


كل شىء 2" + 

وقد عرف أخيرا أن ترويضش الجمل لم يتم منذ فترة بعيدة ٠‏ 

وقد ذكر « الدروفيسور ديليام ف ٠‏ البرت » عام 4° م آنه 
لا يوجد دليل واضح على وجود الجمل الأليف فى جنوب غرب الجزيرة 


ومن الحقيقى أن الحفريات الثى وجدوها فى العراق برجع ثاريخها 
ألى عام ١+‏ قبل الميلاد » ولكن أول ذكر للجمل العربى فى أى نص لم 


س ۳ ا 


يعرف من قبل » وباختصار فان استثناس الجمل لم يتم قبل الريع الثالث 
من الألف سنة » وحيث كان الجحش سيد هذا المجال * 


وبجب أن. نؤكد. رغم ذلك أن الجمل كان معروفا قبل الألف سنة 
الثالثة » ولكن أبن تم استكناس وترويض الجمل العربى ؟ يظن « البرت » 
أن هذا قد تم فى جنوب الجزيرة العربية » ولكن الحفريات لم تدل على 
ذلك ء 


وحدد الباحث الألمانى الشاب « دالثر » وسط الجزيرة العربية » ولكن 
« قيليب » ذكر بأن نجد من طبيعة حجرية » ولا بمكن أن تعيش فدهسا 
الجمال ء ومن الجنوب الشرقى للجزيرة العربية ينتشر الجمل المستانس 
الى نجد » والى الجنوب الغربى للجزيرة العردية حيث عرفت القوافل 
أهميته بسرعة » وف القرن العاشر قبل الملاد قادت ملكة سباً أول رحلة 
دالجمال » سجلها التاريتخ لزيارة امك سايمان ف القدس ٠‏ 

ويفضل استخدام الجمال تحول الناس ف الجزيرة العرمية من جامعى 
۵ س ۰ ق ٩‏ م 0 ولكننا ساخرنا سعد ثلائة آلاف سئة سعد ذلك 
الحدث الى حيث تتقاطع الأودمة. الضيقة مع قكنوات الرى » والسدود 
الصخرية » على ارتفاع ثلاثة أقدام م وهو جزء من الأحراشس المنتشرة » 
ووحدنا هناك هذا السهل الساحلى المنحنى الذى بحمل اسم الماطنة » 
ويسمى الأرض امنخفضة ٠‏ 


جبال الحجر العالية » وتقع وراء سلاسل الحجر المحافظتان الظاهرة > 


( م ۳ رحلة الى عمان ) 


1 


وعمان » وقتقع الظاهرة فى الخرب + وتطل على الصحراء بكثيانها الرملية فى 


وتعتبر عمان الأم هى المركز الحيوى الرئيسى لعمان » وتقع فوق 
سطح البحر ۲٠٠١ ٠٠١١‏ قدم »> تجاه المحيط الهندى ؛ ووراء الأحجار 
الشرقنية توجد محافظتا الشرقية ؛ وجعلان » وترتبط الشرقية معمسأن 
الحديقة » أما جعلان فتقع بين المحيط الهندى والركن الجنوبى الشرقى 
من الشرقية ٠‏ 


والملامح البارزة فى عمان هى سلسلة جبال الحجر الغربى » التى 
تنتهى بالقرب من رآس الحد » الجزء الذى يفصل خليج عمان عن المحيط 
الهندى وتسمى البقعة القاحلة » والجبال الوعرة من ديا الى رأس مسندم 
المعروف باسم رؤوس الجبال » ورغم ذلك فان المضايق الرئيسية الثمانية 
التى تجرف مياه البحر لهذه الجبال تسمح بالاتصال الخارجى والتجارة 
بين الباطنة والداخل ؛ وأكبر مضيق يضم حوالى ماثة قرية وستمائة آلف 
نخلة فى وادى سمايل ٠‏ الذى يقسم السلسلة الى شرقية وغربية » 
والذى يقابل انحدار الجبل الأخضر الى البحر فى السيب »> ويمثل شريان 
التجارة دين مسقط والداخل ؛ والسهول الساحلية الثى ثحيط يمعظ م 
شبه الجزيرة العربية عارية لا نبات فيها ٠‏ 


ووذلكل: الماكاقة ر ا 
الاستثناءات اللحوظة » ويضم خصف سكان عمان » وسكان الباطنة هنا 
بولدون ودموتون فى هذه الحدود > حدود أشجار النخيل ذات الثمار » 
E AS‏ مها ك و 
وبال سعدهها آكير القبائل » وتمتد الباطئة فى نمط متكرر » ميلا بعد ميل » 
وهى تبدو بلا نهاية » وأرضها خضراء خصبة » يحجبها غطاء من الرمال 


الجافة » وهناك شاطىء رملى أبيض متواز مع أشجار النخيل ؛ يؤدى 
هو الآخر للداخل » حيث السهل الملىء بشسجر الستط الممتد الى الجيال 
السوداء فى الخلف » والترية الرملية الحجرية متآكلة الجوائب ٠‏ 


وقد عوضت الآمار عن نقص ماء العيون والمجارى الدائمة » شرك 
الابار الكثيرة 4 وما بافت النظر أنه على الرغم من آن هذه الأبار موجودة 
فى الصخور وتهب عليها مياه البحر فانها تختزن المياه داخلها » ويتم 
سحب الماء منها بالوسائل البدائية » وهناك حيل ذو طرفين ف أحد أطرافه 
دلو من الجلد » والطرف الآخر يجره ثور » وهكذا يتم نزح الماد ء 
ولا تستخدم الجمال ی رفع المياه هنا ء وهناك أشجار كثيرة فى كل مكان 
على الساحل : آما الأخطار المحدقة بتلك الأشجار فأهمها الرياح الى 
ثهب ؛ فتأخذ من الثمار بعضها ء تسقطه كما لو كان ضريية المرور » وهناك 
الأفات التى نئلف الثمار > ولكن هناك دائما أشجار جديدة ثحل محل 
المريضة التى اجتثت » ويرتبط الفلاح بهذا النخيل ارتباطا وثيقا » فهو 
يسعد لازدهاره » وبتدهور لتدهوره » وهناك المنازل المتسابهة المبنية 
من الطين والحجر ٠‏ 


وتعيش كل أسرة فى منزل من ۳ ٤ ٠١‏ غرف »> وتستخدم أشبسجار 
النخيل كجدار للمنزل » وتعتير حرفة قطع الأشجار تجارة ماهرة بالآلات 
الحديثة » ومن المعتاد أن العامل يطلب بيضا ولحما ؛ بالاضافة الى مرشه 
والكروم من الفاكهة العريقة فى عصان : وهناك الموز » والبطييخ 6 
والمانجو » وتسجر الرمان »> والثين » والزيتون ٠‏ 


ومنذ فجر التاريخ دوجد ف عمان التلقيح الصناعى الأشجار اأنخيل 6 
ويظهر ذاك أبضا عند و صقف 2 هيرودوت « لايل e‏ 


عم ا کے 


وتفارق: i ES EE BE E‏ 
واحدة من النخيل لا تحل مهلها أخرى » وتغطى بليف مثل شسعر الانسان 
والشجر الذى ينمو فى الأماكن اارتفعة ويخاو من امرض يقال « أن هذه 
النخلة قدمها فى الجنة ورأسها ف النار » وف وشت الحرب يعتبر من 
الأهمية أن تقطع أشجار النخيل بعيدا عن أعين عدوك ؛ لأن وجودها 
اا الرهاء وروز اتات 


ويخبرنا « ريفيرن جون فان اس » عن رحلته الخاصة بقوله « منذ 
سنوات مضت وصل الى المعسكر خطاب » ولم يكن هناك مصياح لقراءته 
ولكن النساء قامت بعمل مصابييح من ثمر النخيل على شكل كأس وضعوا 
فيه السمن » ٠‏ 


وأسجار النخيل وقت النهار حيث تشئد الحرارة يمكن أن تكون 
مكانا جملا للاستريخاء واستسقاء الجمال 83 وحباة الواحات أكثر راحة من 
حياة الصحراء » ويثسار القن قبائكل الواحات بأنهم « آهل النخيل « 
وكفاعدة عامة فان العمانى يأكل التمر » الذى بقولون عنه » انه عصب 
الحياة أو حفيد الأرض » ويقال ان هناك أكثر من مائة نوع من البلح 
ويؤكد العمانيون أن الزوجة الصالحة هى الثى ضع أمام زوجها يوميا 
أناء من الثمر + ويصنف العرب التمر الى حار » ورطب حسب مذاقه » 
وننتج عمان أذواعا كثيرة من الثمر » وتمر الباطنة ينضج قبل أى ثمر آخر » 
وهناك أنو اع ف الباطنة تسمى أم صلاح وتعرفها أسواق الجزيرة جيدا » 
وعندما يصل التمر الى درجة الاحهرار بباع بأعلى سعر 4 وهئاك أنواع 
لا حصر لها من التمر » ولها أكثر من ٠٠١‏ اسم » وهنا ينظطارون الى النخلة 
بآنها « ملكة الشجر » والجمل ذو السنام والنخيل هما فى الواقع رمز 
الجزيرة العربية » وى الخارج من سهل الباطئة قطعنا حوالى نصف 
الطريق الى صحار ء وقضينا أول ليلة فى الخلاء » وكان المرشدون يكناويون 


سد ۷ ا 


لالتقاط الصور 4 وهطلت الأمطار 0 


ومن السويق ٠‏ حيث الحصن الثالث على ساحل الباطنة الى الخايورة 
كان الممر ضيقا ؛ وکنا نسير ف أراضى النخيل ٠‏ والتقاليد هنا تقول 
« عندما يشرب اأكلب من وعاء فيجب غسله سیم هرات » ع على أن کون 
احداها بالثراب 6 ومصفة عامة فان الكلاب محتقرة فى العالم الاسلامى : 
على أن من الأعمال الطيبة أن يطعم الانسان حيوانا ؛ ويقال ان الكلب 


الأمين أفضل من الرجل الناكر للجميل 8 


ومعد أن رحلنا من القرى الساحاية فى صحم عبرت القافلة كلاثة 
أودية » فى السبعة عشر ميلا الأخيرة » وى الثااثة بعد الظهر وصلنا الى 
مقصبدنا ؛ والمكان الجسديد هو صحار *+ وهى المدينة الرئيسية على 
ساحل الباطنة + 


وعندما ظطهرت صحار ثاريخيا عام ۸ هجرية ۹ م كانت قبيلة 
الأزد تحكم عمان » وعندما وصل مبعوث الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام الى الأميرين عبد وجيفر نجلى الجلندى الذين حكموا +4 ماما فى 
السئة الأولى من بعثة الرسول حيث تم استدعاء شيوخ عمان فى نزوى » 
ثم تم الاتفاق حول ضريبة الزكاة التى أمر بها الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم » وعم الاسلام صحار ؛ بعد ذلك ء وبلا ثسك ان الاقتناع 
بالعقيدة لعب دورا هاما فى ذلك الوقت ء لأن الصلابة والاصرار والتضحية 
من أجل الاسلام جاءت بدرجات متثالية » وعندما توق الرسبول ذكر 
الرواة بأن الرسول قد كفن ف ثلاثة أثواب من صحار » ودخل جيفر 
الاسلام > وهرب للجبال ٤‏ ثم أرسل أبو بكر ثلاثة قواد الى البح_رين 
والبريمى ؛ ويقال ان صحار هى موطن السندباد البحرى ف الليالى العربية 


سس ۸ س 


المشهورة » وريما تكون الباطنة هى الأرض التى تسكنها الوحوشس والثعابين » 
موجودا بالفعل » الأنه شخصية حقيقية » واسم السندياد من أصل ابرانى » 
وريما كان أسمة سنديام © وهو مغامر فارسى 6 وملاح معروف جددا 2 
الأدب العربى » وقصة « سيكولويس » ف « الأوديسا » شبيهة ف معظم 


وتعبر قصص آلف ليلة وليلة عن نشاط وازدهار التجارة العربية 
القولنة هن" ا 6 ومن اا ا 
صحار كموطن لاسندياد ريما تشير الى أهميثها كميئاء بحرى ٠‏ يأثيسه 
التجار والبحارة بلا خوف * 


ومع منتصف القرن العاشر كانت صحار أهم مدينة فى عمان » 
وأجمل مدونة ف الخليج 7 وصحار أغنى وأكثر سكانا من كل مدن عمان » 
ومن المستحيل أن تجد على الخليج مدينة اسلامية أجمل وأعظم من 
صحار » التى كانت مركرا التجارة ٠١‏ وقد كتب ااسعودى المتوق عام 
٩٩‏ ه والذى وصف بأنه « هيرودوت » العرب كتثابه « مروج الذهب » 
وقد قال فييه : انه سافر مرات عديدة ؛ من صحار »؛ المديئة الرئيسية » 


الى مدغشقر ٠‏ 


وقد كتب المقدسى « أن أعظم ميناءين ف العالم هما عدن وصحار ++ 
مكار عاضمة عنان #تنحيث القررة والأنواق القية اعفار ة #وتهطل تحار 
بالأحداث التاريخية الهامة 4 فغى عام ١١4١‏ حاصرتها واحتلتها القوات 
المحرية الفارسية » كمدخل لغزو عمان » وى منتصف القرن الثانى عشر فرض 


س ۳۹ پس 


ملك عدن سيطرته على الخليج » وحول تجارة صحار مع الشرق الأقصى 
الى عدن ؛ وق عام ۲۷۹ انهال عادها جیشس المغول من شيراز » وكانثت 
أثناءها قوية شديدة ذات أسواق كبيرة للجياد » وذلك عندما ذهب اليها 
« ماركو بولو » ولكن مع بداية القرن الثانى تغيرت » ووصفها أيو الغداء 
السورى فى أحد مؤلفاته فقال » لقد رأبت المدينة فى خراب +٠‏ 


وق ٦‏ سكمير عام بوه ١‏ وصل أسطول مغولى الى صحار لول 
الى هذه البقعة ء 


ومديئة صحار مدينة جميلة ؛ عدد سكائها كبير جدا : ومنازلها 
ثوية » وسور المدينة على ارتفاع كبير » ويحتاج الحصن الذى فيها الى 
أكثر من 17٠١‏ رجل للدفاع عنه » ويسمى الناس داخل المدينة بالبدو > 
وأغلبية الخيالة رماة » والبعض يحملون الرمح والصولجان التركى » بينما 
يرئدى كل المشاة تقرييا القبعات والرماح والدروع * 


وتقع صحار اليوم بين ساحل البحصر الرملى وبين الامتداد الكبير 
لأحراش النخيل » دون آية ملامح طوبوغرافية أخرى ؛ ويعيش معظم 
السكان فى أكواخ ء كل كوخ منفصل عن الآخر يحيط به سور طينى وأعشاب 
فقيل > وهفناك مدان سي + مال ملامكه القن المعمازى المخلن: الذى 
لاحافعفلة لرقية عماق ا کک ينان لطر ما فاق طا مهار © 
ولاثزال مشغولة ومستخدمة حتى الآن » وقد بنى هذا الحصن أيام الفرس »> 
ثم أدخل البرتغاليون والعرب تعديلات واضافات تشمل الرسوم 
ا هة الور ى٠‏ الب قري البوابة كل د :العون.:من 
عند الله » و « أنا فتهنا لك فتحا ميينا» + 


سس + س 


ووصف اليناء الرائع فى صحار فى دائرة المعارف الاسلامية محير » 
ليس لعدم وجوده ؛ ونکن لوجود دلائل على كيئونته فى الماضى ؛ وريما 
كان البوغاز الصغير فى الحدود الشمالية للمدينة فى الباضى متصبيلا 
بالبحر »> ولكنه صغير جدا ووسائل حمايته غير متوافرة » على عكس 
ما وصف ى دائرة المعارف » وهذأ هو خطأ اعتاده بعض الكثاب الذين 
معتمدون على مصادر مكثودة » تضم أوصافا رومانتيكية وعظيمة الجغرافبين 
والمؤرخين العرب ؛ الذين يثبغى على القارىء الغربى “الاعتماد عليهم. ٠‏ 


س ا س 


القع الرابع 


مقاير امليف سم همك عليه للام و الدب ا العى علاج 
لكل الاه راض 5 اسن س أدرافى العسسون ست 


سعد E‏ 1 كنب 1 س ف 0-7 4 ذلك 00 الذى 


3 قد عرفتها خلال رحا oT‏ ة الأواى ف ذوفمدر 5 \Ao0¥‏ ¢ 
وكانت هذه الأماكن التى تشيه المقاير فى وادى اللينة تمتد على كلا 
الجاندين لمسافة أربعة أميال ونصف » وهناك مقابر على هيثة فنجان 4 أو 
أو طردوس مقلوب » وهناك سور ضعيف يبدو خربا » وله أبراج للمراقبة » 
ووجدنا عبن ماء » تتبعناها حتى وصلنا الى أبثية » وأبراج ماكية جمملة ؛ 
على أشكال هندسية » كل برج له بكر فى المنتصف » وربما كان الفرس هم 
الذين شيدوا هذه الأبراج » بين الثرن التاسع والقرن الحادى عشر » 
لتحديد منسوب الاه > والماء هنا يتدفق من أعلى خلال قناة » ثمر تحت 
أرض الوادى » فى أندوبة ضخمة » ايرتفع » ويقايل البرج الثانى » ثم 
خلال عين صغيرة الى المدينة السعيدة فى فلج الوق * 


وعلى أمثداد النهر وجدنا نفقا »> قد شق فى الصخر الصلد ع به 
انهدارات ماه » وهذه الأنفاق منصلة بالسطح » خلال فتحات رأسية 
للتهوية » وهذه الأنفاق تجنب ضياع المياه » نثيجة للامتصاص والتبخر + 


من الذى هم هذا النظام العدق رقا الذى عمل با لجاذيية ٠‏ الأرضبة 9 


أنه مهما كانت سیا 4 فارسا آم عرينا 4 فلادد أنه احتاج اعدد كدير 


E 


من العمال » بالاضافة الى قدرته على تنفيذ المشروعات الجماعية الضخمة 
ق المجتمع 6 کی يدوم بحفر مثل هذه القنوات فى مثل هذا الجفاف » 
وفى فارس هناك ما يزيد على المائة آلف ميل من القنوات » يصل بعضها 
لعمق آلف قدم ه مثل قنوات جانادار > وأطول قناة ف فارس الان يبلن 
طولها حوالى خمسين ميلا » ومحاولة الكشف عن قنوات مياه الأنفاق 
الصناعية فى فارس ليس بالأمر الصعب ٠»‏ وتعتير هذه القنوات وكأنها 
سمة من سمات عمان ف الماضى * 


وق عام \Aro‏ م ذكر 2 وبلسثد ع«( أن کل المسدن داخل عمسان 
شيج بحو اال الحالة اة ال أقاد اكان تمتها اة ماري 
توصيل الماء ۰ وهو أسلوب أسعد مما ڏتصور ۰ اسلوب غریب نشا من 
الل ايار ةة وعو أك ريا اوا اا مدال المريية بتاك 
نوات مشابهة تحت الأرض على امتداد الطريق » من شمال شرق الصين 
الى اقليم الصحراء فى الغرب » وقد وصف « هيردوت © فارس آثناء 
الحروب فيها » وذكر الاجراءات البسيطة التى يقوم بها حاملو الآبار 
المساء العمانى قد تطنور فى هاوس » ثم فال الى الجزيرة العربية * 


حتى وصلنا الى جبل كبير ذى قمة مدببة » به أطلان قديمة تسمى حورة 
ف بومباى ٠‏ 


ثم توقفنا ف خصف الطريق 7 أعلى الوادى 4 لتصب_وير مخيمات 
البدو » وهناك وبمجرد أن رأونا اصطهبوا الدكثور « كروز » حيث كان 
هناك رحاب مريضس 3 درفقد على الأرذى م وهنا منطقة مجهولة وموحشة من 


تحب ي ا 


العالم » حيث سقط البدو مرضى فوق الرمال ؛ وكان الدكتور « كروز » 
وكأنه هدية لهم من السهاء ٠‏ 


الكمة رانا خلفية رائعة منئشرة ف كل الجوائب » عبار ة عن میاه اليحر 
الزرقاء الى الشرق « خليج عمان » وجبال عمان المرتفعة فى الغرب »© 
وآتذكر أنه قبل ذلك بثلاثة أشهر عندما قمت بآول محاولة لتحديد موقع 
هذه الأطلال كان دليلى أو مرسدى سیخ لم بشاهد هذا المكان فى حماته , 
ولا بعرف أحدا قد رآها قبل ذلك 4 وبالطيع عرفت فاك بعد ساعات 
سرناها » وٿم تحديد هذه الأطلال التى كان من الصعب التعرف عليها » 
وقمث بالتقاط بعض الصور لها فى الحال ٠‏ وعلى ارتفاع ثلاثة أقدام 
شاهدنا أسوارا من الحجر الجيرى 4 تخبط دها أبراج هتدسية 4 وهناك شمه 
ار ريطا يعو الن ار رو ی الوسيط رابا انه للضرف 
وسدودا وقنوات على الممرات » وخزان مربع الشكل 0 


هنا ء وأن تلك الأطلال والخرائب لرست لها أى معالم ذات فيم جديدة + 


الولاة بالامتشال » وقال للتجار « اتركوا الضبلال » وخافوا الله 


ورسوله ( + 


وهو الشيخ على دن حمد » من شدلة ملوى ٤‏ وقد خدم هذا اليج ف 


س غ س 


مناطق عديدة ف عمان © ود تكرم بالسماح ی بالخصو ل على ثلاثين 

عاملا ٤‏ واتفقنا على 3 رثابائهم 4 وجاعوا ق الصباح 4 - تلكسيمهم الى 
فردقين 3 لكل منهما ردیس 6 وتان من المتفق عليه ن بأخذ كل من 
2 روي وسائدى 4 دمائية عسر من , العمال 4 لا ف ئل صهار هش 


الذى لم سکن لمعك كثيرا عن المقر ء 


وكان التراكم فی صحار يمتك ادل على الساحل »> ويرتقع فق الحال 
وراء رمال الشاطىء ٠‏ ولكنه لا يتسم اسوی ريع مدل » والشل الرئيسى 
ذو أبنية كبيرة » بأسوار متدرجة » تحيط بأكو 3 صئعت من النخيل » 
وهناك ضوء فى الجزء الأسفل من الثل > وآخر يفصل ااتل الرئيسى عن 
البقية » بحيط به خندق ؛ والجزء الشمالى ليس به سوى بعض القابر 
حديثة العهد » عدا الخط الضيق للاكواخ على امتداد الشاطىء » وهناك 
عد ' مداخل تفضل عن البحر مسوائر ۾ وقد كاذت ف الماضى منوائىء 
للقوارب القديمة » وكان الممر الى البحر مفتوها ق العصور القديمة ٠‏ ثم 
أخذت أنا وديل والدكثور كروز الجزء الآخر من العمال » وبحثنا ف وادى 
المليئة حيث عصرنا على عظام وجماجم ه وتأكدنا من وجود مقادر هنا + 


وقد كانت هذه المدينة مزدهرة ايان الحكم الفارسى ٠‏ قيل دخ ول 
الاسلام » ودمرها الله عندما رفض الفرس الدين الاسلامى ؛ وبالتأكيد ان 
تلك المقابر اسلامية » حيث ان حجارتها غير مستوية » وليس بااجزيرة 
ما يشابهها » ولم أر دالجزيرة العردية مكانا مشابها لها » ولايد أن عمان 
قدیما قد شهدت أناسا عظاما » شيدوا التاريخ بدمجهودات هاكلة + 


ثم قمث أنا وروى بالبحث ف المنطقة الشمالية خلال حصن فارسى 
قديم في طرف الدينة » وبعد أن تجولنا لساعات » اصطحبت الشيخ شاكر » 


وا خذت منه تصردها دالحفر » ثم أمر ساندی رحاله بالعمل قرب سسور 


محل 46 نت 


الحصن » وف ركن من مبنى كبير على أطراف الخندق المغطى بالرمال » 
وعلى عمق خمس عشرة قدما » ثم توقف العمل » وانهار حدار الخندق » 
وظهرت الشقوق حاملة الينا الحفريات * 


ولعل أعظم مزايا الحفر الجيولوجى هو أنه يتيج للباحث التعمق أكثر 
فى شخصية الناس والالمام بالعادات والتقاليد » وقد أفادنا عمل دكتور 
كروز بالطبع فى التعرف على الطب المحلى فى عمان ٠‏ 


وقد بين « ابلول شبلر » من قبل ؛ عندما تحدث عن النظام الطبى ف 
الشرق الأوسط 4 أن الأصابات والأمراض كلها حاللات عضوية « وأنهسم 
ل" بمرضون فقط » وأكنوم يسقطون ضحانا ف وفك قیاسی 6 مسدب الأعمال 
الشاقة التى تسبب امرض » أما عن الطب فى الدين الاسلامى » فالرسول 
عابه الصلاة والسلام بقول ما معناه اذا سمعتك عن الطاعون ف مكان 


وبقول الدكتور بول هاريسون : ان العرب لديهم قابلية شديدة 
لأعلاج 4 والقر آن الكريم يحثهم على ذلك 4 ورغم ذاك فان علم التشريح 
ل١‏ جد شيو لا عند العرب » وان كانت الأمور قد تغيرت كثيرا الآن ٠‏ 


فقد كان دقال قديما » ان الروح لا تصعد ف الحال عند الوفاة ولكن 
دعد فذرة 6 ومن هنا كانت المعارضة الشديدة للتشريح 6 وأنه عمل قاس 


وغير انسانی » وأنه لابد من احترام المبت حتى ولو كان فى بطنه اؤلؤة ٠‏ 


وبدل الطب المحلى ف الجزيرة العردية على عد المعرفة 4 كان علاج 
الجروح هو الكى بالنار » فمكواة صغيرة توضع على الجزء المصاب كان 
يتم وصفها للملارنا 4 والحالاث اأسيكة اأرض السل 4 حيث بضعون 


۹ س 


الكى تكتئب كلمات من القرآن الكريم لكى ديلعها المصاب » وبئم تحصين 
المريض بحجاب قرآنى » وكان هذا الحجاب يستعمل كعلاج للكثير من 
الأتسباء »> ولكى يحفظها من الحسد بالعين الشريرة © خقد يوضع للجمال » 
وقوارب الصيد وكل ثىء » فهناك عين الشيطان 4 وعين الحسود وعين 
الحقود ء اذاك فقد كاذوا يجعلون الأطفال دركدون الملايس البالية عذد 
الخروج أمام الناس خوفا من الحسد »> والأطفال لهم قيمة عظيمة لدى 
العمانيين ؛ والواد ى الصغر برتدى ملابس فثاة حتى لا يعرف + 


ويقال هنا ان الكوليرا تأتى نتيجة للاستحمام أثناء اكتمال القمر > 
الثمر غير الناضج »4 أو الشرب من الماء الملوث > والجدرى أح_د 
الأمراض الخفية فى مناطق العمران من الجزيرة العربية > حيث تسييه 
الأوبئة » ويتم عزل المريض ليحيا أو يموت ٠‏ ويتم تقديم الطعام 
للمريض بحذر » وقد أوصد أحدهم بيته على أحد أولاده وتحدى أن 
يآتى اليه أحد » وكان يرفض تلقيح ابنه ضد الجدرى وكان يقول » ان 
الله وحده هو القادر على نفائه 4 


وف عدن القديمة عرفك الحصية 4 ولعلاجها هناك کادوا بغطبسون 
جس المريض بالكحل 4 ويم عزله فى حجرة مغلقة دة أسبوعين » 
ويتم كسر البيض على الباب حتى لا تدخل الشياطين ٠‏ ' 


ورغم حث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على النظافة وأنها 
من الايمان , فأنهم لا يعملون مهذه الحكمة * وللحق أقول » ان الطب 
هنا أهم من التعليم ء وقد كان الدكتور « ويل » يعالج فى مطرح الآلاف 
من المصابين بالعمى فى عمان ٠‏ وكان السيب الرئيسى لهذا هو الرمد 
الحبيبى 6 كم مرض الجدرى »© ولكن لها نی ء أجمل من رؤمة الفرح عند 
الشسفاء » وقول العربى « الحمد لله» ٠‏ 


¥ س 


ومنذ اليوم الأول ف صب حار بدا » خاما € العمل مم الدكثور 
ر كروز » فى اجراء العمليات » وتكرم الدكتور « كروز » باتاحة الفرصة 
لون لاعداد تقاربيرى د 


وقد ذكر الدكتور كروز أنه لا توجد أية علاقة للطب الحديث ف 
مسقط ومطرح > وأن العلاج هنا علاج شعبى » وأن أمراض الأطفال 
شر بكثرة هنا » وف عمان تلاحظ أمراض العيون بصقة خاصة > أما 
الأبحاث على ضغط الدم فقد وجدناه عاديا » حيث بندر استخدام المح 
فى عمان » وهو بستخدم بصورة أقل كثيرا من العرب » وقلة الماح تجعل 
ضغط الدم عاديا فى هذه المناطق + 


وقد شساهدنا الكثير من الاصابات الحديثة » وان كانت الاصابات قد 
قلت نتيجة للرعاية الطبية ٠‏ 


فى المعاونة والعلاج » ونظام الدفن هنا هو الغسيل » ولف الجثة فى أثواب 
غير محاكة » ثم الدفن » ويستمر العزاء دة ثلاثة آيام » وثمنع النسوة 
من الصراخ » والمكاء » والذهاب للمدفن ٠‏ 


ونسية الاصابة بمرض الزهرى كبيرة » ويثم علاج هذا المرض 
بواسطة حمامات الزئيق » وان كان هذا العلاج يعجل بالوفاة » لوجود 
كمبات من السموم فيه ٠‏ 


هذه هى الحالة الطبية هنا » ولابد من الاهتمام بها الى أقصى 
درجةٌ » حتى تذهب الأمراض الى غير رجعة ٠‏ 


م4 لد 


الفصل ا كامس 
ازادة 40 ات القفناء والقسشن ب الععودية ات 
الصيد ‏ كميات السردين الهائلة ب الديسن 
هسو القسانون س السيد س محمد صلى الله 
عليسه وسلم والعبودية س تجارة اأرقيق ‏ 
صسحار اليسوم 


ذات مساء آخذت أنا وبيل الفريق » وقمنا باستكشاف على الساحل » 
ف اتجاه الشميلية » أو طرف عمان » وهی ثسبه جزيرة على ارتفاع كبير » 
تتكون من صخور مديبة وتعرف برس مسيدم »ف صخور سوداء غير 
مستوية » تفصل المياه الباردة العميقة لخايج عمان عن الخليج » وق 
الوقت الحاضر تعد هذه البلدة الجيلية « رؤوس الجبال » موطن الشحوح 
الذين لا ينتمون الى أصل عربى « بل الى الفرس مثلا أو أواسط آسيا » 
ويجلغ عدد هذه القبائل حوا! ى الأربعة آلاف نسمة » تعرس ف أكواخ 64 
أو فى مساكن نحتت ف الصخر » وتعيش على الصدف أو صنع الأكواخ 3 
وحالتها غير مرضية + 


ولم نكتشف مدنا قديمة » ولكننا وجدنا يقانا قلاع رماية » لا حصر 
لهسا »> تحقتوى على مجموعات من أبو جلمبو ؛ وبينما كنت أمسك 
2 أبنو جامبو » واحدا من رجله جرحنی » وال لی الساطان معقنا على 
ذلك » ائنى كلت عقابى من هذا الحيوان المسكين » الذى هو صديق 
لجماعات الصيد ٠‏ المنئمية لجنسيات مختلفة من عرب » وزنوج ٤‏ وغيرهم + 


وف شاطىء « الباطنة » تصنع باك الصيد » ویصل طول الشسكة 


س 6 س 


الواحدة الى حوالى أربعمائة ياردة طولا » ولها قطاع ف المنتصف يبلغ 
اثنتى عشر قدما » ويتم غزل الشباك غزلا يدويا » هذا غير فخا القسماك 
التى تصنع من خشسب النخيل » بقطر يبلغ أربعة أقدام » أو آقل قليلا » 
والمياه هنا مليثة بالدرافيل والسلاحف البحرية « بركودا س حصان 
البحر ‏ كلاب البحر. ل والسردين 6 + ويتم تصدير كميات هائلة من 
كلاب البحر للصين » ومع ذلك فمعظم حصيلة صيد السردين ‏ من السردين 
الصعير « سردينلا » » والذى يجفف بعضه » ويستخدم كغذاء الجمال » 
ويكم خلطه مع بعض المواد ٤‏ کی يستخدم : کسماد > ويعتبر هذا السردين 
هو المحصول الأول على امتداد المناطق الرملية غير الباطنة » وسواحل 
eas‏ ظ 


ويستخدم الصيادون الهورى » وهو قارب صعير » من خشب معين » 
يتم أستيراده من ملبار ؛ على الساحل الهندى ٠‏ وهناك نوع من سباك 
الصيد يلقى من مؤخرة القارب ء ويمتد على مسافة خمسين ميلا ٤‏ وهو 
مثال رائع لكيفية التكيف مع البيثة » فى نطاق الامكانيات المتاحة » من أجل 
متطلبات الحياة 4ه وتصدر عمان حوالى أريعمائة آلف طن. سئويا 
من الأسبماك » من اجمسالى حصسيلة الصيد فى العام » والبالغ ماقة 
ألف طن ٠‏ 

وف الصباح أرسل لدا الشيخ صقر هدية 4 عبارة عن كميسة من 
البرثقال » قبل أن برعل فى الصباح الثالى » ليقدم تقريره للسلطان » 
ولابد هنا أن نذكر أن العسامل الانسائى هو أهم عامل فى التعسامل مع 


العسرب 0 
ثم كلقيت معد بومين باللا کی رسالة من الساطان + هذا خصها : 


( م ؟ = رحلة الى عمان ) 


بس © بس 


« شكرا لرسالتك ٠٠‏ مسرور لنجاحك وتقدمك ٠٠‏ وآتمنى لك رحلة 
ناجحة باذن الله » ٠‏ 


ثم توجهت ألى الوالى » كى يصرح لنا بتصوير القصر فى الصباح » 
كذلك الأطفال ف المدرسة » فوافق + ثم أخبرنى أن هناك أمر! هاما 
بريدنى لناقسته * 


ويبدو أن الشيوخ المطبين قد اشتكوا من طول مدة تشسغيلى 
للعمال » وأنه لابد من تغييرهم أسبوعيا » حتى يستفيد الجميع » فكان 
ردى أن العمال أصبحوا الآن ذوى خيرة » وأنهم بتقدمون ف عملهم 3 
ولا بمكن أن بقفوا عند ذلك الحد ٠‏ 


وق الصباح التالى اتجه « ميل » الى مناطق الصرف » وراء صحار » 
حيث أحراش كثيفة من الشجيرات » التى يبدو بعضها غريبا » حيث ان 
الأشجار التى تغطى هذه المناطق من السهل > والتى تعلو الأرض بمساهة 
ثمانية أقدام تبدو وكآئها مقصوصة من الأجزاء السغفلى » حيث تأكل 
الجمال أوراق هذه الأشجار ؛ التى تصل اليها أعناقها ٠‏ 


كم عاد « بيل » قبيل الظير کی يصور عمل الوالى داخل الحصن 
القديم 4 حيث بجلس بجو مجوار القاضى الشرعى 6 وينصت باهتمام الى ما 
يعرض من قضايا ٠‏ 


والاسلام هو أصل القانون المعمول مه فى عمان ۾ وهو الحكم الأول 
مع آحد المذاهب الاسلامية « مذهب الامام أبى حنيفة » لأن علم القانون 
هو معرفة ؛ الحقوق والواجبات 4 والدين هو .الكانون 4 والشانون هو الدين 
مهما يجريان فى كئلة غير منفصلة والأساس . الحقيقى للشرع هو القرآن » 
والعادة من خلال الأنظمة الشرعية للجزيرة العريية تعر ظاهرة 4 


سد 01 يجمه 


تستحق: الدراسبسة 6 فالقانون هو القانون السماری حت ان الاسلام 
دين متكامل ببعسالج كل أمور الحياة » وكل أوجه العلاقات الانسانية ٠‏ 


ووفقا أتطليات المجتمع العربى » فقد حدد الرسول الكريم » صلی 
الله عليه وسلم »> القائون العرف الذى يهدف الى تقديم المأنبين للعدالة 
وحمابة الضعيف » والحفاظ على حقوقه الشرعية > وبالاعثماد على ممارسة 
الرسول عليه السلام الشريعة فى المدينة المنورة تصح الرؤية ٠‏ 


وقد جاء فى سفر التكوين « ان من يسفك دم انسان سيأتى من 
يفعل به ذلك » ( من قثل ميقتل ولو بعد حين ) وى الحديث الشريف 
« العين بالعين » والسن بالسن ؛ واليادى أظلم » > فى انون التسوراة 
المطلق « الموت للموت » والدم بالدم » والانتقام من مقترف الجريمة ». 
وعلى النقفيض من ذلك فان الاسلام يعالج عقوبة الجريهية على 
النصو الثالى : 


رجل لرجل ل عين لعين ‏ سيدة لسيدة ٠‏ وهناك الدية » مع أن 
الاستخدام العمانى « الاعتذار ‏ سحب الدية ‏ اذا قرر القاضى ء طبقا 
للحادث » وحالة الأشخاص محل النزاع » » حيث ان الرسالة الاسلامية 
والقانون العرفق قد اتصل به مفهوم أوسع للتعويض الالزامى للمجنى 
عليه 4 وحسب مفهوم الاباضيين للعدالة فان واجب كل «سلم » أن ينصح 
الآخرين لعمل الخير » ويمنعهم من عمل الشر ؛ والكل يتسباوى بغض 
النظر عن اللون أو الجنس » المكان الأعلى للأكثر تقوى « ليس لعجمى 
فضل على عربى ولا لعربى فضل على عجمى الا بالتقوى » ٠‏ 


والقانون يطبق على كل مسلم حتى ولو لم يعلم به لتقصيره فى 
طلب العلم ٠‏ ومصادر القانون محددة ومنتقاة معناية » وبعد الانحراف 


تد 0N‏ لك 


ويسير الاباضيون على القرآن والسئة » وما يستخرج منهما » عن طريق 
والالتزامات الشرعبة ترئبط بالأفكار الدينية » وأكثر الأنظمة الشرعية 
مرونة اليسوم هى الموجودة ف الجزيرة العربية © والئى تصل حتى 
من القانون الغربى « الاجرام ‏ العقوبات ‏ المدنى » وما الى ذلك فهى 
اسئق من القانون الرومانى ٠‏ 


وكما قال السلطان ان ما بحاو فى عين فرد قد لا يحلو فى عين الآخر » 
ولكن هناك آسياء سيثة فى نظر كل الناس * 


وذكر لنا والى صحار » أن القاضى هو الذى ينظر ف النزاعات » 
والقضايا الاجتماعية 6 والمدئية 2 طسلاق سسس زواج — ميراث «( وایس 
السلطان أو وزير الداخلية » وبتم رفع حالات القئل دائما الى السلطان 
للنظر فيها * 


وبعتبر الوالى اسماعيل بن خليل » والى مطرح » هو الوالى الأول ف 
ساحل الباطنة كله » وهو لا برأس القاضى من الناحبة القانونية » وقد 
لحق بخدمة السلطان عام AA‏ كمعام من فلسطين » ثم عين واليا لطرح 
عام 1584 ۰ وهو حاقة الوصل بين ولاة الباطنة ومين السيد سعيد بن أحمد 
وزير الداخلية » المسكول آمام السلطان » عن كل الشئون الداخلية لعمان » 
التى تضم « ٠‏ واليا » وهناك مجلس البلدية » الذى يتكون من ثمائية 
عشر عضوا ؛ ورئيس » بعينه السأطان ٠‏ ويمثل كل مجتمعات مس خط 
ومطرح ٠‏ + 


ويمول المجاس الضرائب الجمركية » وضرائب » وايجارات المحلات 


حت “امم 


ورسوم تسجيل السيارات ٠‏ والرخص »> وله ميزائية سنوية » وينعقد مرة 
كل شهر » ويخضع لقانون السلطنة الخاص بااجالس البلدية ٠‏ وأثناء 
غاب السلطان ينوب عنه عمه ١‏ السيد شهاب بن فيصل ء١‏ الذى يكيره 
بست سنوات » ومع ذلك سواء كان السلطان حاضرا آم غائبا مان عمه 
بضع فى بده أمور الالية » والجيش > والشثون الخارجية » وتعثبر حكومة 
عمان امتدادا لشخصية السلطان ء 


وقد صحهينا رئيس الجند التابع لوالى صحار 4 أزمارة مدرسة خارج 
الحصن » وشاهدئا سيدة عجوزا ترتدى برقعا » وقام بيل بتصودرها 
بعد أئناعها م( ثم سار کل سید على م یرام * وكان باأدرسة 00 وعشرون 
كلميذا 7 بين نین ویناث 6 لكل مجموعنه الخاصة » وبجاس كل كاميذ على 
الأرض فانحا المصحف الشريف « وهنا المعرفة التى لا حدود لها +** معرفة 


وق المظفان دافا عن ا ل ن اقلم د وال راا 


وهناك نظامان للدراسة فى مسقط ومطرح 4 النظام الأسمل أو الأوسع 
وهو يتمثل ق المدارس الدكومية ¢$ ميان جديدة .و والتدريس باللغة 
العربية خلال ست سئوات ٠٠‏ واللغة الانجليزية فى السنوات النهائية ٠‏ 


لساب وهناك مدارس لتعليم القر آن ۶ 


وهناك اتجاه مشجع نحو التعليم والتثقيف الذاتى » بالاعثماد على 


شمر 5 0 تم 


النفس وبدء مرحلة الاستيقاظ نحو العلم » وكما بقال : « ان آول خطوة 
المعرفة هى الشك » +٠‏ 


وهناك الآن تعليم واسح » بل أوسع مما سبق » فى العلوم الاجتماعية » 
والسياسية » والعلم » والأدب ؛ وهناك الكليات والجامعات التى تعمل على 
رفسع مستواها وتحسين كفاءتها ومحاولة اللحاق مالركب الغربى » وان 
كان من غير الممكن أن يرتفع مستوى مؤسسة تعليمية دون ارتقفاع مسثوى 
000 


ونحن ف الغرب ندين بتقدمنا لمدرسينا » واذا ما توفر للعرب فس 
رهوا ا بنا قا ممق لذ رال ف خلناتة ااهل ف المصسور 


+٠ الوسطى‎ 


ولكن اذا فقد العالم العربى زعامته الفكرية ؟ وأين البحث المبكر » 
والنشيط عن المعرفة والحقيقة ؟ 


لقد وقف كل هذا بسبب عدم فهم العقيدة » حيث ظن العرب أن 
التجديد قد يدفع بهم الى الانحراف عن طريق الحق ٠‏ كما أن هناك الايمان 
الشديد بالقضاء » والقدر ادى المسلمين » وهو من أعمدة العقيدة الديئية 
التى بنشاً عليها الفرد » ويطبقها على كل أعماله العقلية والجسدية »> وحيث 
انها تبعث السلام » وثجذب الندم » واليأس وقت الشدة ٠‏ 


وبتمسك الاياضيون جدا بالقضاء والقدر 4 دن وحكى أن الله خالق 
الأتسماء 4+ الخير والشر +4 ولا شىء جديد ف داك 2 خالق النور والظلام 4 
ويقول الاباضيون ان الخلاص بآتى من الله ؛ وليس بالأعمال « لماذا نحارب 
المكتوب 6 أن القدر لا يتحول 4 والمصير لا بمكن أن نتحاشاه ) وه المصبية 


ہہ 00 س 


هى رحمة ف كامنها « المصائب قد يكون لها الجنة » أما المسلمون التقدميون 
ويضعون محل كلمة القضاء والقدر كلمة « التوكل » وآن الله يخلق كل شىء 


ورغم الركود الاقتصادى والسياسى الذى يعانى منه المسلمون 
أليوم الا أن العلاقة بينهم وبين خالقهم متينة جدا ٠‏ ويذكرون عظمة 
الله سبحانه وتعالى باستمرار ٠‏ وآنه لايد أن نعترف أن القرون الأولى 
للاسلام كان بها رجال علم ودين » ورفعة وسمو » رجال شجعان » سعوا 
ف الارن وتوا على الله ربوا بين الدين والعم + وقاموا بوَاجِيهم 
على أكمبل وجه +٠‏ 


وف عام 181١7‏ ذكر الشيخ منصور فى كتاب « العرب ق شبريه 
الجزيرة العربية » أن سكان الجزيرة العربية لهم اعتبار واحترام جدير 


وبينما كان الحفر الذى بدأه « هانيمان » قد أوشك على الانتهاء > 
كان من الضرورى أن نوقف العمل » وق منتصف يناير قررت أن يستمر 
العمل يوم الجمعة ولكنهم رفضوا »> وتم التغلب على ذلك برفع المرتب 
روسية زمادة » تدفع لأحسن سئة رجال » نريد أن نستبقيهم للعمسل »> 
وكان هدفنا فى ذلك الوقت المدفن اليهمودى القديم © الذى ينع على معد 
فل ولف دن كينا + 


وقد سجل وبلسةد فى كتاب رحلات فى الجزيرة المجلد الأول ص +۳١‏ 
وجود عشرين أسرة بهودية فى صحار » ی العقد الأول من القرن التاسع 


ب 0 س 


عشر » وكذلك السلاحقة بعدهم ٠‏ وببدو أن لجوء البهود الى هذا المكان 
كان خوفا من بطش حاكم بعداد » داوود اشا » وخلال الفترة التى 
كان فيها الدكئور « جيمس ٭ س جبكار » جراها فى مسقط ؛ من عام 
۰ وحتى ۰ »6 كان هناك عدد قابل من بنى اسرائيل بعرشون ق 
صحار ؛ ولكنهم لا يعرفون أصلهم »> ولا يستطيعون أن يقدموا أو يحددوا 
تاريخ هجرثهم الى عمان » وق عام A0۸‏ لم دق منهم غير المدفن » وعند 
الوصول الى المدفن القديم فى جميده كانت هناك مقبرة قديمة للغاية » 
وطول ٠‏ الأجزاء المركبة من المقابير حوالى سثة أقدام ونصف » وعرضها 
أرمعة أقدام من الطوب © وهناك طوب يغطى نصف اأقبرة » ثم بدأت 
تظهر فتحات عديدة ٠‏ 


وباستخدام الضوء استطعت أن أرى هبكلا عظميا كاملا فى الداخل 
ورأيت أسلوبا غرييا لدفن الموتى » حيث كانت الجثة فى مربع مرتفع 
عن سسطح الأرض ١»‏ وبالفحص اتضيح أنها جثة لذكر بالغ » وكانت 
العظام هشة + وكانت الأسنان مليكة بالحفر والتجاويف » وف خارج 
المثيرة كانت هناك أسهماء بهودية كثيرة » مئل : موسى ٤‏ بوسقف > 
عورد موا هة عبرية » وبدا العمل فى هذه المقبرة المتآكلة ع 
ولسبيب ما لم يكن هناك أى سطح فوق هذه المقيرة » وعلى بعد يضسعة 
أقد ام للأسفل وجدنا حجرة الدفن » ثم وجدنا تجويفنا ؟ واتضح 
وجود هيكل عظمى لذكر آخر » ووجهه الى الشرق » وأعد بيل الوجه 
عاكسا للضوء على المقيرة حثتى استطاع أن ملتقط فياما للهيكل العظمى 
كامسلا + 


وديتما ددا العمل للردم صرح أحد العمال الزنوج ¢ الى أبن دين 
العالم $ أنا مسلام أعمل هنا ادة ثمان اعات وما 4 وأحفر ق عظام 
دهود ی مدت 4 ثم كال و معد ذأك أنه سيعمل معى مدي الحياة اذا أعطيته 


af A ANS 
٠ تالاثماكه دولار و احدنه معى‎ 


م ¥ يم 


والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كقدوة حسنة کان له تأثير كدير 
على هق لاء الناس ق ذاك العهد دالئسية لتهرير العييد 4 وقد أعتق علية 
السلام عبدا هو « زمد بن حارثة » الذى أصبح انه أسامة قائدا لجيش 


أبى بكر » وأصبح من آعظم قواد قریش * 


ورغم أن ن. الرسول عليه الصلاة والسلام فد اعتدر ملكية العيد 
كجزء لا 0 من 0 العالمى الساكد » ووجدها تسود ف ذلك الوقت 
الآ أنه تحدث عنها بكأما تك مشددة. مؤكدا على أنسائية العديد » ووجوب 
الرحمبة والعطف عليهم » والاسلام يقاوم الرق والعبودية » ويديثهما » 
كما آدانثهما المسيخية والبهودية +٠‏ 


وركز الالام على ضروزة ثحرير العيد » وعلى الثواب الذى 
ناله کل من أعق عيدأ ع وانذ كال عليه السلام مأ معناه 6 ان أسوا 
اأرجال هو بائع الرجال » وكان الذين رفضوا هذا اليد فى العصر الاسلامى 
هم قساة القاوب فقط ء والعيد يبع ديانة سيده » واذاك فكل العبيد ف 
عمان مسلمون » وق معظم الأمثلة نجد أن الاسسلام قد شيد الديودية 
بالقوائين » واللواشح الديئية » يحيث لم تعد العبودية هى النمسوذج 
المخيف للقسوة والأذى » الذى بتع ف مناطق أخرى من العالم > والعديد 
ی عمان لا يفكرون أبدا فى ترك أسياد هم » حيث يعثبرون جنزءا من 
الأسرة » وتجمعهم روح الاخوة الاسلامية الئی لا تفرق دين السيد وعيده ۾ 
ولذاك ريما يأكلون فى طبق واحد ؛ وبرئدون نفس اللابس » ويشول 
العمائيون ان العبد هو عبد سيده ٤‏ لکن فى حالات أخرى يكون مثله » ولكن 
هل يمكن للعبد أن يطلق زوجته الأمة فى عمان ؟ الاجابة بالنفى لأن هذا 


دشو N‏ على اليد 0 


ودا أراد العدد أن برك سید د فلن درجعة أحد 4 ومنذ ثلاثين عاما 


سرق ألحصد تحار الرقيق 2 وكان سی ؟ السمعة 20-7 عددا كبيرا ھن 


e OA —- 


العلمان والبنات من ساحل مكران »> وسافر بهم الى ساحل الباطئة » ليميعهم 
هناك ف السعودية + وهرب عبد منهم وأبلغ الأمر للسلطان فحررهم 
و فى الحال ٠‏ واذا كان قد تم القيض على البائع لأمفى ‏ اكامة 
طويلة ف سحن السلطان ٠‏ 


والقرآن الكريم بحث على تحردر العبيد 4 وبقال أن الخليفة عثمان 
أبن ت عفان رضى الله عنه قد أعتق ما پربو على ألفين وآرمعمائة عبد أثناء 
حباته م( وقال 8 : لا يمکن أن تحمل هذا الرق 6 انه برهق ظبميرى » أن 
احتفظ بالعبيد « من بعئق عبدا مسلما أعثقه الله من النار »6 ٠٠‏ وتحت 
لواء الاسلام » معئدما سعتق عد فان السيد سعطبه ورقة أو هاده أمام 
الشهود بآنه أصبح حرا » وهناك أمثلة كثيرة لسيد يعتق بنتا ليتزوجها > 
وهذا بشتمل على حكمة عربية »> مؤداها أن العبد عندما يتزوج من امرآة 
حرة فان أولاده يصبحون أحرارا » ولكن الأمة تلد عبيدا ٠‏ 


وف نوفمير عام 1955 أصدر رئيس الوزراء السعودى الجديد ء الأمير 
فيصل » قرارا بالغاء نظام العبيد فى البلاد ٠‏ 


وقصة ملال » ذلك العيد الأسود » ذو الصوت الجميل ؛ والذى 
جعله الرسول عليه الصلاة والسلام أول مؤذن فى الاسلام > وكان 
أبو بكر الصديق » رخى الله عنه » هو الذى اعتقه » وقد كان بلال ف 
مناسبات عديدة يتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام حاملا الرمح » 
وكذلك أسامة بن زيد بن حارئة الذى قاد جيش أبى بكر ضد الرومان » 
وكذلك قطب الدين مؤسس الامبراطورية الاسلامية » وكان هو الآخر 
عبدا وعندما كان عمرو بن العاص على وشك أن يفتح مصرا » أرسل عبدا 
أسود لمناقشة شروط الاستسلام البطريرك المسيحى > الذى قال « ابعدوا 
عنى هذا الأسود لا أريد أى مناقشة معه » وعندما علم أن الرجل الأسود 


ب 0٩‏ بم 


هو أحب الئاس لدی عمرو فاتح صر اندهش لذاك 4 وقال (( حي ۴ 7 اذا 
كان الأمر كذاك » فلاید أنه بتح_دث بلطف 4 حئی أو خرف مستمعي» 


البيض ©" * 
وبذاك استطاع الاسلام أن بجعل العدد ذا سان كفير ٠‏ 


وقد قيل عن العبودية ف عمان « ان الدين يقرها » والنظام الاجتماعى 


ومع ذلك فان يوما أو ساعة فى الحرية لهى أثمن من العمر كله فى 
و 4 وسنما الأعوام دمر بقل رس3 العديد المولودين 0 بوما بعد 
على اغتصاب حقوق الانسان + 


E‏ مومه Ro‏ الهو ووز لشو عزنا 
سواء كانت فى أى مجتمع ٠‏ فى مرحلة من مراحل تطوره » سسوف ثموت 


العبودية تحمل فى طياتها الظام » وهو الثىء القبيح فى الطبيعة 
الأنسائية » ٠‏ 


خاقنى وخلقه واحدا ¢ + 


کے احا کے 


المعسل الارس 
الحماية البريطانية ‏ دبى النشطة ‏ البحرين ب 
مبراطورية الخليسج ‏ القراصنة واللۇلۇ ٠‏ 


حرصت ورفاقى فى كل رحلاتى أن أتعمق لبعض الشىء ف من 
بعملون معنا » من العمال العمائيين العاملين فى الحفر 6 وكان من السسهل 
أن نتمازح ف كسل بعض العمال » ولكن بعضهم كان يقول : من الصعب 
أيضا أن أعمل تحت هذه الظروف القاسية ء مقابل أربعة شلنات يوميا » 
حتى ولو سجعنى البعض على عمل ذلك » وصعب أيضا أن أعمل اذا دهمنى 
المرض » وقد يذلنا قصارى جهدنا لتجنب هذه الحالة المعئوية النى بمكن 
أن ملق الها العا 


ومن خلال ملاحظاتى فى رحلاتى الى اأانطقة العربية وجدت أن العربى 
يعمل بجد ونشاط 4 ورغم أن هذا العربى لا يحصل على مقابل هذا العمل » 
ولكنه يتسم بمطموح كبير يمكنه من أن يحقق الكثير لولا الحالة الاقتصادية 
التى تمنعه من أن بحقق ذلك حتى ان الفرد الواحد » ذا الطموح البارز » 


لا يستطيع أن دورب من دلذو له اهر ر 5 لآئها تطار ده ٠‏ 


ودبناميكية المجتمع الأمريكى والأوربى » الذى استغرق الكثير من 
الأجبال كى يتطور ٠‏ ددأت مع المهاجرين الأورسين الأوائل » الذين يمثلون 
أكثر أفراد مجتمعاتهم دلموها فى ذلك الوقت ٠»‏ والمحظوظ من العرب هو 
من صرح له بالسفر الى أمريكا » فذاك الذى بعانى من حالة اقتصادية 
سيق فى بلإده بدخل أمريكا بنفس طاقته » فيجد النجاح ؛ كما لو كان من 


س ا س 


أصل آمريكى ٠‏ وربما يكون نفس الطموح هو المثول الأول عن الفساد 
فى المجتمع غير الغربى ٠‏ 


وبتحدث جون ماولو عن ايران » فيفسر لنا ذلك بقوله : ف الواقع 6 
ان سعب أوريا وأمريكا عادة يدقع الضرائب ويطيع القانون فى الكثير من 
الحالات مثل تراخيص البثاء ٠٠١‏ الخ » لأن الناس أقل فسادا » وأكثر 
خوفا على الشعور العام » ولكن لأن مكانيكية الحكومة ذات فاعلية 
كبيرة » فهى تؤكد للناس أنهم لن يهربوا من الضرائب » ولن يستطيعوا 
عصيان القائون ٠٠٠‏ ومع ذلك فهم أحيانا لا يفعلون ذلك + 


وف المساء بعد أن توقف سائدى عن العمل يفريقه وصلته رسالة من 
أحد من عماله » الذين شعروا بخيية الأمل لاعفاثه من عمله » وكان من 
المفروض أن يلحق هذا العامل بالفريق ف اليوم التالى ٠‏ 


ومن خلال اتصالنا بالناس عرفنا أنهم أكفاً شعوب الشرق الأوسط » 
وف مناطق أآخرى من الجزيرة العربية مثل مصر والأردن يميل العمال 
الى المشاحنات والشغب والتمرد » وقليلا ما يقومون بالعمل الأمثل ٠‏ ولكن 
عمال صحار بحبون العمل » ولا يحبون النقاش أو الجدال » ويدخرون 


قواهم لعمل اليوم التالى * 


وكى نكون أكثر دقة فقد تحدثنا مع العمال » ولم يکن بيئهم أعزب 
واحد 6 وهذه عيئة من الذين أجرينا معهم سعض الأحاديث الخاصة 9 


عم جمعة دن عيد الله ۲۹ عاما س مازوج حت سعرئس 2 كوخ 
بسيط ٠‏ ماقت زوجته الأولى أثناء الولادة » بعد فترة من الزواج » وتوفيت 


فى سن ١١‏ عاما ؛ ثم تزوج من أخرى ؛ وآنجب ولدين * 


« بس محمد بن سيف ۲۰١‏ عاما ‏ يسكن ف منزل م يماك مائة 


۳ ل جمعة بن فرحان ‏ واد عبدا منذ ۳۰ عاما » تم شراؤه فى سن 
الناسعة .م هرب يعد 1١4‏ عاما » وتم تحريره فى مسقط » تزوج منذ ست 
سذوات 6 له ولد وسنت 35 


3 أحمد بن صالح ‏ ۲۵ عاما ‏ يسكن فى منزل » ويملك بقرة » 


وتزوم منذ أربعة سنوات » وأنجب ولدين ٠‏ 


۰ وتعرضت صحار بموقعها البحرى لتائير اللغات الأجنبية » فلكى 
كنادى على العمال لزيد من الجهد يقول رئيس العمال بالهندية « شوباش » 
ی دعن الجهد يعول ريدن : 7 س 
و « برافو » وبين عشرين عاملا كان هناك عامل واحد فقط من مسقط » 
من أصل عربى يعرف قبيلته الأصلية » ومعظمهم من البلوش “ بينم 
ثلاثة أو آربعة من الفرس »> والباقى من افريقية + واللغة الشائعة هى 
اللعة العردية 4 وبتحدث البماوش لعتهم الخاصة فيما بينهم 5 وهكذا 
فلغتهم خليط من العربية والفارسية واليلوشية ء 


واللغة العربية تنتمى الى اللغات السامية » وقد استطعنا أن نميز 
الكلام الأصلى والواضح بمرونة كبيرة » وباستخدام قاموس كبير » ذى 
تواعد ضخمة » وكامات كثيرة للتعبير عن الأفكار الفلسفية » واللاهوتية 
والعامية ١‏ فى حالات عليا ٠‏ 


ال اة حبر ب لمر بولق اة مات جد 
تعر عن العواطف والأحاسيس ٠»‏ وفن الخطابة » وقد اسثعارت اللغة 
الانجليزية مكات الكامات من اللغة العربية » وقد تعرضت اللغة العربية أكثر 
من اللغات الأخرى لصب الجنس البشرى » وتعدد حدود الأرض » وتوسعت 


م کے 


فى المعصانى أكثر من أبة لغة » وليس هناك كتاب فى التاريخ أو الحضارة 
يعادل القر آن الكريم 4 وقد قال الباحث العريى « محمد دميرى © *+* 
الحكمة توجد فى ثلاثة : الفرنهة + رؤوس اليابانيين +٠‏ واللسان 


العسرهى 0 


واللغة العربية لها روعة خاصة بكلماتها » لا تضاهيها آية لغة 
أخرى فى التعبير عن العواطف » لأنه اذا كانت اللغة هى مقر الروح » 
فان اللغة العربية هى المنزل والتمثال + الذئ يرتدى أفكارا مشرفة فى 
كلمات قوية » ويعير العربى عن نفسه فى حكم » وجمل » وتشبيهات 
رائعة » تعبر عن طلاقة اللسبان ٠‏ 


وف عام ۱۹۰۳ كتب الكولونيل آ ۰ س ٠‏ جاكار » فى مقدمة قائمته 
النادرة والقيمة للحكم والأمثال العمانية يقول : حتى ان الباحث ف 
العلاقات السببية » لا يمكن أن يلاحظ هذا الاستخدام الشامل والواسع 
الذى بقوم يه العمانيون » قف قو الهم المأثورة » وى محادثاتهم » ولا يمكن 
أن يمر دون ابداء الاعجاب من السهولة التى يستخدمونها بها » عندما 
تدعو الحاجة » وأروع من ذلك أن البادىء الأخلاقية تلقن عن طريقها » 
ويمكن اعتبارها جزءا من تراث الجنس البشرى منذ عصور بعيدة ٠‏ 


۰ ولاحظ « ويلستد » أن العرب لا يتحدثون الا بأن يجعلوا حديثهم 
بشتمل على مثل هذه امعانى » واللغة العربية عند العرب هى لغة 
القرآن » ولغة الوحى » والالهام الذى بنزل على الانسان » وهى اللعة 
الأم » ولغة الجنة » وهى التى سيتحدث بها الله سيحائه وتعالى » وسوف 
يحكم بها العالم » وهى لغة الملائكة » وعناصر الجمال ف اللغة متعددة > 
ذات قاموس » لس له حدود » وهى غنية بالمترادفات ٠‏ 


نت ا ت 


وفه الوقف الكاهن:شكل :اللغة" النرسية الاخ ادت الرادى 4 'الذى 
يعتمد على الطبقية الاجتماعية » والاختلاف الأفقى الذى يعتمد على 


ويقول الغرب : ان الاختلاف والتطور اللغوى للعربية هو نتيجة 
.اجتهاد كدير 4 انها دن أصعب اللغات ف العالم 3 


ويقول « بان فالكونر » عضو البعثة اللغوية ان القواعد النحوية 
العربية يجب أن ترتبط بقوة لدى الدارسين » لأنهم أحبانا يلقون بها 
على الأرض » وهناك مثل رائع وهو لورائس » وكيف آثئقن العربية » وتنقل 
وسط العرب » دون تمييز كعربى » وقد تحدث مع الكثيرين عن كيفية 
اتقانه للعادات والتقاليد » وكيف أنه يستطيع أن يتحدث بالعربية عندما 
یرید » وكيف استطاع أن يتجول وسط العرب كشاب عربى » أو كتساب 
مق فر املس #ولكن ذلك لا جى أن الأجاتف لا مستطيدون مهدي العربية 
مثل لورانس » فالكولونيل « ج + ايتشمان » کان ملحقا انجليزيا ؛ وكان 
واحدا من مكتشفى الجزيرة ؛ وكان يتحدث العربية كأهلها ٠‏ 


وذات مساء » دعانا الشيخ هلال بن سلطان لزيارة قريئه » الخابورة 
على ساحل الباطئة » وبيئما كان « كروز » يعالج ابن الشيخ الصغير 
من العمى 2 أحدى عينيه » تحدثت أنا والشيخ عن أطلال وخرائب المدن 
القديمة » وقد ذكر مكانا على بعد أريعين ميلا من الحاجر »؛ به كميات كبيرة 
من الطوب المه.م ف كل من الجبال والى أسفل ف السهول ورغم العروض 
الرقيقة لضيافثنا فقد أرجأت ذلك الى زيارة أخرى ٠‏ 


٠‏ وف الصباح بدأنا عد للأرحيل قاصدين الشارقة وددى 4 وقد كررتك 
أن أئركٌ روي » وعلى 4 2 صحار و مرا ف النحث أثناء غیابی 6 


~~ 0 


وفى الطريق توقفت عند قصر جيش صحار حتى اتصل بالساطان » وبالاضافة 
الى فريقنا ) ده كروز » وجاما » وساندى » وآنا ( كان معنا عمانيون 
أعارهم لنا السلطان وهم ( عبد الكريم » وطالب بن سلطان ) * 


وخلال الأربعة وأريعين ميلا الأولى خانت الرحلة صورة من رحلئننا 
من مسقط لصحار » وآمطرت السماء ق الصباح »> وکانت الأمواج عالية 
وبدأت الشلالات الجافة تمتلىء وتشمل وادى نير » وتمر بصعوبة فى 
الصخر وعلى مزارع اسماك ف لوى » وشناص * والریر » وتتكون هذه 
ا تفن کاخ اک له اا رغه مرو عا ا 
لم نفحصها جيدا » وتسيطر على كل من لوى وشسناص قلاع خربة من أيام 
الازدهار الماضية 6 وف بناير عام \A1+*‏ تقايلت فوات السلطان سعيد 
الكبير والانجايز ی جانب من حصن شناص » وهناك أمثلة راقعة وبطولات 
مجيدة » ترويها أطلال هذا الحصن ٠‏ 


وبعد طعام جيد عند وادى أسود عدنا للجبال » وتتبعئا وادى القور 
والأراضى هنا تبدو وكأن نموها قد توقف > والمكان ملىء يبأشجار السئط 
ونباتات الطرفا » والدخن وأشجار النخيل » والحمام الطائر » فى الحال 
ارا تاطا الى مكف بججَازك السلطان ٠‏ 


وعندما سام أحمد دن نوروك خطابى من السلطان قبله تم وضعه 
على حدهوته 4 ثم ذهيئا عند أحمد الذى أكرم ضيافئنا على أكمل وجه + 


عار ملىء بسدود جيولوجية وأبواب 4 وبين قربة حميلات وبين جبل القور 
فحصنا الأطلال الصغيرة التى تعرف محليا بالخروص ء وشاهدنا طوبا 
صغيرا جدا » ولم يكن للبحث قيمة كبيرة تذكر هنا فى هذه البقعة الليقة 
بالصخور ٠‏ 


( م ٥‏ س رحلة الى عمان ) 


ع ات 


وتمتد عمان القديمة الساحلية من شبه جزيرة قطر عبر الخليج الى 
رأس ابخيمه » وتعير خايج عمان لمسافة ثلانماثه وخمسة وعشرين ميل » 
ويعرف بساحل القرأصنة » وأصبح هذا لساحل ساحلا مسالا عندما 
قام ااشيوخ ف القرن التاسع عشر بهدنه مع حكومة الهند - الحارس 
القوى دلخليج فى ذلك الوقت » والحاخم أدذى يفض المشاحنات والخلافات 
السياسية ى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


وتعرف هذه الاتفاقيات والمعاهدات بمعاهدة الصلح أو اتفاقية 
الهدنة © وهى تحتوى على عبارات تستثنى الأجانب من تملك الأراخى > 
وضمان الأمن البحرى الخليج » وتنظيم تجارة الرقيق » والغاء القرصنة » 
ويالفعل فقد هاجم هؤلاء الشيوخ بعضهم »> واستولوا على ممتلكاتهة + 


وف عام ۱۸۲۰ قام ثمانية مشايخ بتوقيع ( معاهدات هدنة ) » وتشمل 
هذه المنسايخ البحرين 6 وقد أخذ الساحل اسما من هذه الهدئة فأصبح 
اسمه عمان الهادنة أو المتصالحة » ويبتكون ساحل عمان المهادنة هذا من 
سبعة مشيخات صغيرة » منها دبى » والشارقة » وعجمان » وأم القوين » 
ورأس الخيمة » ومنذ عام ٠۹٠۲‏ أضيفت مشيخة الفجيرة » الصغيرة 


الحجم » التى تواجه خليج عمان ٠‏ 


ورغم أن الحماية البريطانية لم يتم اعلانها على هذه الامارات > 
واكنها كانت مستئرة تحت اثفاقيات معينة وتدخل ٠‏ واملاء أوامر فيما 
يختص بالشكون الداخلية والتمثيل مع الحكومات الأخرى على المستوى 
الديلوماسى »> وحول هذه الاتفاقيات تقول احدى وجهات النظلر » ان 
الحماية تعنى مراقبة ما يدور الى أن يتغير الئاس > ويستطيعون أن يدبروا 
أنفسهم بلا رقيب » وقد تضمن خطاب اللورد « كرزن » عام 196 بمناسية 
زيارة ملك الهند للمنطقة ما يأتى : 


يكم ۷ سمب 


« نحن لم نسئتول على أراضيكم 6 ولم ندمر استقلالكم »> ولكن 


حفظناه دون احتلال للأراضى ‏ والحماية ليست ظلما أو قهرا » + 


وبدلغ عدد سكان الساحل حوالى ماثة ألف نسمة تقرييا » وهم خايط 
من العرب 4 والفرس »> والباوئس 4 والهنود » والزنوج > وکل سكان الساحلك 


وتحلول الليل سسرئا الى دبى 4 وهناك أخبرونا أنه توحد الاسثر احة 
الوحيدة 4 لذاك عدنا » وجاسنا ف استراهة المطار 3 


وسدنما L5‏ 2 صالة الطعام 4 رأمنا رحجلا انجليزيا بجلس أمامنا 4 
وقام بدفع ثمن زحاجة الكوكاكولا الصغيرة من أجلى وعندما شكرثه 


دقوله 84 انها مسرا 4 وأصيب بالدهشية عندما رد 2 سيل ( وأخيره أنه یعرف 
كل شىء 5 


هنا كثرى المدينة قاكمة على امتداد سواحل الوادى الضيق 6 
المزخرفة » وكلها شفع فى مواجهة البخر حيث تستقيل النسيم البارد ؛ 
الحارة * 


وفى الشمال الغربى على بعد ميل تقع المدينة الحديثة + 


— ۸ 


اللازمة من محل هندى ف دبى أخذنا قاريا وعبرنا المجرى المعروف 
دنهر دبى ۰ والذى يفصل بين جزئین » وقد كان هذا المجرى المائى رائعا » 
رجل ومجدافان يقومون يكل العمل + والنهر نفسه أوسع من القارب » 
وهو يسع عبارة تحمل أربعمائة وخمسين طنا » وقد ظهرت دبى عام ۱۷۹۹ » 
وظلت حتى عام ۱۸۳۳ جزءا من أبى ظبى » وبعد هذا التاريخ أصبحت 
منفصلة عن الدولة الأم ٠‏ 


ويبلغ عدد سكان دبى حوالى خمسة وأريعين آلف نسمة » وهم أكثر 
٠‏ سكان ساحل المهادنة تقدما وعددا »> وتعد البحرين أكبر ميناء » ويملك 
تجار دبى حوالى أربعماثة سفينة » ويرجع أصلهم الى الشرق أكثر من 
العرب » ومعظم التجارة مع جنوب شرق فارس » وياكستان » والهند » 
ومقر المشرف السياسى بالباطنة ؛ أما المقر الخاص لشيخات الهدنة فقد 
انتقل من الشارقة » وهو الآن فى دبى » وهى التى نجحت ف التجارة مع 
ارين اوی ان ا ا 


ويقدر عدد سكان دبى بحوالى خمسة وآربعين آلف نسمة > أكبر 
بمعدل سئة مرات من الشارقة > وهی أكثر جاذسية » وأقل فى التأثر 
بالغرب » ولايد أن الموانى التجارية على خلیج فارس والهند والصين فى 
القرن السابع عشر و الثامن عشر كانت مثل دبى اليوم * 


وف الجزء الشمالى من المياه مقاطعة تعرف بديرا > بينما تقع المديئة 
الرئيسية لدبى فى الغرب » وهناك تجد المنازل الجديدة التى بمتلكها الهنود 
والتجار الفرس ؛ وبرجا هوائيا للتهوية » والسوق هناك يذكرنى بساحل 
تهامة فى اليمن » حيث أن كلا من الجديدة ودبى لهسا معالم متشابهة 


۹ س 


وفى عام ۱۹۳۸ نجح الشيخ سعيد بن مكتوم » واینه راشد © ف 
القضاء على تمرد كان بهدد هذه المدمئة » وف عام ۰ اندلعت الهرب 
بين دبى والشارقة حول الحدود » ولكن الشيخ سعيد قاوم » واسثيسل » 
ودافع عن أكبر حصن ف دبى وخارج دبى ؛ وقد التقط « بيل » صورا 
لسلسلة من آثار الاه الفريدة » وفوق قمة كل بكر كان هناك صندوق 
خشبى صغير مثبت » وله قفل ٠‏ أما تبرير ذلك فهو أن لكل أسرة بثرا > 
والماء هناك يباع > ويربح البائع كثيرا +٠‏ وهنئاك نزاعات ومشاكل كثيرة 
حول هذه الآبار ٠‏ 


وصباح أحد آيام الجمع ودعنا ساندى » الذى كان على وشسك 
السفر » عائدا الى انجائرا عن طريق المحرين » اوَّاوٌة الخايج ء 


ولنا هنا وقفة فيما يخص البحرين » فمنذ عام ٠۹۰۳‏ 4 أسست 
البعثة الاستكشافية تحت قيادة البروفيسور ب ٠‏ ف + جالوب وجيوفرى 
مركزا مستمرا فى الجزيرة » ومنذ خمسمائة عام كائك البهرين ٿعسرف 
« بالجزيرة المقبرة » حبث أنها تحتوى على ماقة آلف مدفن » وقد كانت 
مركزا تجاريا هاما » يربط الثقافات مع حضارة وادى الأندلس ف الهند > 
وبفضل هذه الرحلات يمكن معرفة تاريخ مقابر الجزيرة العربية » والذى 
يعود الى النصف الثانى من الألف سنة الثالثة قبل الميلاد » ويعتقد أن 
البحرين كانت هى »4 دلون القديمة » كما جاء فى الوثائق الى جمعت عن 
الحضارة السومرية » وعن وادى الأندس »> وقد كان الفرس دحكمون 
البحرين من عام ٥‏ م وحتى ۷۲۳ م » واحتلها البرتغاليون من عام ١٠١١١‏ 
حتى ۱٣۰۲‏ + والموقع الاسترائيجى الحديث لابحرين بعود تاريخه الى 
عام ۱۷۸۳ » وهو نفس العام الذى طرد فيه شيوخ العرب الفرس من 
الجزيرة » ومع ذلك فقد دفعوا الجزيرة لفارس ؛ ولكنها لم تسثمر » وف 


سس + نسم 


عام 54 قامت عمان ++ ماري سفن » وستة قوارب » وبشسجاعة نادرة » 
وذوث أن تخشی الفرس واحتلت البحرين للمرة الثالثة فى القرن الثامن 
عر ٠‏ 


وهناك بقايا حصن عمانى كبير » شسيده أثناء تلك الفكرة » السيد 
سعيد بن سلطان دن أحمد على ساطىء البحر » ثم خرج العمائيون » وقد 
هزم العمانيون نتيجة خدعة » وبسبب الكوليرا ٠‏ 


ابن سليمان » ف فندق بلندن « دروسيتر » وكذلك فى البحرين » وقد 


ناشئا مشاكل الخلييج ٠‏ 


وبعد وفاة والده السيد سلمان فى ۲ نوفمير عام 145١‏ عن تسعة 
وسئين عاما أصبح الشيخ عسى حاكما لامارة المدحرين المستقلة » ورغم 
الحماية البريطائية على البحرين فان بريطانيا تمارس هذه الحماية بطريق 
غير مباشر »> وتقوم البحرين بالتمثيل الدبلوماسى مع قطر ٠‏ 


وهناك قضية أخرى 4 ھی أن فارس تعثمر البحرين جزءا من أراضيها 
الاقليمية » وآنها « آى البحرين » تمثل تهديدا لأراضيها ء 


وف الفترة التى أعقبت وفاة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام > 
كان الخليج فى يد الفرس » ولكن مع بداية القرن العاشر حاصر بحصارة 
عمان كل التجارة » الى أن استولى البرتغاليون عليها » ثم جاءت أسبائيا 


وهناك أعمال نشطة فى القرى الساحلية تقام البح » واستخراج 
لوار الذى تحدث عنه الشعراء العرب » ووصقوا أمطار الربيع التى تسقط 


إ۷ 


على نساطىء اللؤلؤ » الذى يمتد عبر السواطىء العربية للخليج » من دبى 


اون هى ماري أا اللقلق 4 بواللؤلق فة هر 
الأكثر صلابة » ويتم اسثخراجه من مياه البحر العميقة » وبيداً الغطس 
لصيد اللؤّاؤ فى يونيو » وبستمر حتى الأسبوع الأول من أكتوبر » وأفضل 
الأماكن لوجود اللؤلؤٌ هى التى تكون على بعد خمسة أو عشرة فراسخ 
تحت الماء » وهناك عار بقول « اجعل ابنتك ترتدى لوَاوْة من 
البحرين »6 ٠‏ 


طريق القرصنة أو الاحتلال * وقد كانت القوارب هناك تعد بالآلاف 4 


ومستوى معيشة صياد الاؤاؤٌ منخفض جدا رغم عمله الشساق » 
فهو بحصل على مكافاآت قليلة جدا » وثراه دائما ف ديون مع صأحب 
العمل » حيث ان المنصرف أكثر من الربح ؛ أو المكافآة الثى يحصل عليها » 
وهناك أخطار عظيمة وخطيرة تواجه صياد اللؤاؤ وان كان هذا قد اختفى 
الآن الى حد ما + ورغم كل ما بعانيه صياد الاؤْاوٌ الا أن بردد داكما ٠+‏ 
ماذا أفعل ؟ هذا هو الواقع » وثلك هى الحال ٠‏ 


— VV سس‎ 


الفصل السات 
أحوال العرب ب قائون الخيمة ‏ جبل الشيال 
الدكيم هجا التريمى 


ل نكون مبالغين اذا قلنا » ان الدليل العربى الذى كان يصحبنا كان 
هو السيب فى تضليلنا الى حد ما » فقد سار بنا فى الطريق الخطأ » وى 
النهاية أوقف جاما قافلة كانت تمر بنا حاملة الفحم » وسأآل قائدها عن 
الطريق » وهكذا صححنا مسارنا » ووصلنا ف المسباء الى جيل المينى 6 
وهو جيل كامل مغطى بالأطلال » وقد بدت المنازل القديمة كأطلال قديمة ء 
أعيد استخدامها » وقد ذكرئنا هذه بساحل ظفار وأطلال حاسك ٠‏ وكان 
من الصعب تمبيز البانى المشيدة من الحجر الطينى عن تلك المشيدة من 
الأحجار الصخرية ٠‏ 


ومن قمة الحبل شاهدنا هناك خلفية هادكة من الأطلال » والحقول 
المحاطة مأسوار » كانت تشمل فلجا صغيرا »> يمثد الى الغرب © والى 
اأجنوب والشرق كانت هناك جبال عالية تطل من أعلى » ثم اتجهنا الى 
وادى أراميا » حيث كان الجو أكثر برودة » وحيث توجد بعض التكوينات 
الجيرية » وعندما حل الظلام وصل مرشدوئا الى واد ضيق عميق » ذىئ 
ماء جار » وأشجار سنط وآحراش كثيفة » وذكر أحد المرشدين آننا على 
دعد ساعة من قرية فحطة » مقصدنا الأول » ثم بحثنا عن بقعة فى أعلى 
الوادى لكى نستريح فيها » حيث فضل الدكثور كروز عدم الاقامة فى 
القرية الأسباب,صحية ثم رها على هن .ميك © وورعا 'البنادق + 
وقررنا أن تكون الحراسة بالتناوب ء 


سس اا — 


وف الصباح » ومعد ساعة ونصف » من القبادة بالسيارة » وصائا 
الى واحة شرم الجميلة الخضراء » حيث شاهدنا قرمة كبيرة » وحصنا فيه 
درج مربع ؛ تحيط به أشجار من النخيل » ووجدنا الشيخ عبد الله بن سالم 
الكعبى » الذى كان فى انتظارنا منذ أربعة أيام » وكانت تحيته لنا كتحية 


الشعراء »> رقبقة وجميلة +« 


وقد وصلئئى رسالة من السلطان » وبعد أن قماتها قرأتها » فاذا بها 
الاجراءات والترتيبات لتأمين عودتنا الى صحار ٠‏ 


وفى الجزيرة العربية يكون الشيخ الصديق هو نصف المعركة فى 
الصحراء الموحشة » ولهذه الجزيرة سحر ويريق آخاذ » كواحدة من 
الممالك القديمة »> وهى ٹستحوذ ‏ بلاشك ‏ على اعجاب کل من براها 4 
وبالنسبة لرجل مثلى فقد أعجيتئى تلك البساطة الثى بعيش فيها 
الناس هنا » ورغم أن هؤلاء العرب غير متعلمين الا أنهم لبس آمل ذكاء 
حديثها عن البدو « ان البدو لا ينظرون الى الضيافة التى يحسئون القيام 
بها » على أنها واجب تفرضه العقيدة والدين فحسب » بل لأنها عمل 
يقومون به عن اقتناع عقلى تام » * 


وکل بدوى سواء كان غنيا أو فقيرا تراه كريما للغاية فى ضيافتة » 
وأقد کان لهذه المعانى من كرم الضيافة صدى كدير على صقحات الشعر 
العرفى 0 


وحتى اذا زار المدوى واحد من آلد أعدائه » بوما ما » فى 'خرمته ۾ 
ووقف على المدخل » فان حق البيث أو قانون الخيمة يحثم القيام بمهام 


YE 


الضيافة فى الحال » حتى ولو كان العدو قاتلا الأحد أقاربه » فان الأبناء 
وصاحب الخيمة هم الذين بقومون بخدمته » وهذه هی القيم الموروثة 
الخاصة بالضيافة العربية » ورغم أن الأرض التى ا عليها هذا الكرم 
فقيرة الى حد كبير الا أن الكرم العربى لا حدود له ٠‏ 


وقد تحدث الكثيرون من المستكشفين الأجانب من الغرب عن الكرم 
3 3 نطئمعت فى نفوسهم + 


ثم توجهنا الى قرية مآرب » ولهذه القرية ذكرى غريبة ٠١‏ فعندما 
ذهبنا هناك حاط بنا رجال القبيلة » وصوبوا بنادقهم الينا ٠‏ وكائت 
وجوههم صارمة ٤‏ ونبرائهم غليظة » حتى بدا لنا أننا فى أزمة لبس لها 
مخرج ؛ وحتى عندما خرج واحد اتحبتنا صوب الزعيم بندقيته اليه » 
وهنا تحدث « جاما » الى الزعيم وسأله « ألم يخبرك السلطان عنا ؟ » 
وهنا قال الشيخ الزعيم : لا وان لديه أوامر باطلاق النار » وقال « نتم 
أسرى ‏ أو سجناء » وهنا آخذ « جاما » يؤكد له سلامة موقفنا », 
وتأنيد السلطان لنسا » حنى تأكد من ذلك » وخرجنا من ناك الأزمة 
ال 


وخلف ريم قطعنا ميلين “ ومررنا على النوييجى » حيث التقط 
« بيل » بعض الصور لجبل خويل » ثم وصلنا الى قرية مخطة » وهى 
ریه الشيخ عبد الله » عاصمة بنى كعب + والتى تحتل موقعا متوسطا دين 
ساحل الباطنية » والبريمى » والساحل القديم » وهناك حصن كبير » يرفرف 
فوقه علم السلطان » وهنا نجد العادات العربية » وكرم الضيافة » وأكواب 
الهو ة » والفاكهة اللذيذة » وخدمة الضيف الرقيقة » وللقهوة هنا مكائة 
خاصة ف حدأة البدو > فهى لدی العربى كالهواء الذى يئنفسه » ويقول 


6ن كه 


البدو للضيوف دائما » ان القهوة معدة » وخلال مناقكئشة هادكة جميلة 
طليت من الشيخ عمد الله للمرة الثاندة أن دؤّجل مو عد العداء حتى شعود 
معد الظهر حيث كنت أرغب فى زيارة مقاطعة » تبعد ثلاثة عشر ميلا فى 
الشمال الشرقى » وأخذت وتا طويلا حتى أقنعته » فا لمستكشف هنا يحتاج 
للصدر داكما 4 وكما تقول الحكمة العربية » العجلة من الشيطان © *+ 


وف مدينة تباح القديمة تغطى الأطلال مساحة كبيرة من الأرض 
بلا مبان مركية > وتوجد فقط أساسات صخرية منتشرة هنا وهناك > 
وخنادق » وتشابه هذه الآثار مثياتها فى فلج السوق » وهنا يوجد مجرى 
مائی أفسح لئفسه المكان فى الصخر الصلب ؛ وخلال أربعين دقيقة عدنا 


وأثناء الطعام تذكرت أقصوصة مضحكة » من أقاصيص الثراث 
تروى ما حدث للحكيم جحا ف ضسافته لرجل جاءه وأعطاه مصباحا 7 
وطلب عشاء » فأكرمه جحا وأحسن اكرامه » وق اليوم الثانى أتاه رجلان » 
وقالا له : انهما صديقا صاحب المصباح » وتناولا العشاء » وف اليوم 
الثالث اناه ثلائة » وقالوا له انهم أصدقاء الرجلين » صديقى صاحب 
المصباح » ودريدون عشاء » فأكر مهم كذلك » وق اليوم الرابعم جباءه 
خمسة وقالوا : انهم أصدقاء الاثئين » صديقى صاحب المصباح > وطليوا 
عئساء ه فقدم لهم ححا الماء فقط » وقال أن هذا الماء هو صديق ماء 
الثلائة رجال أصدقاء الرجلين » صديقى الرجل > الذى أعطاه المصماح 6 
وأوقد النار عليه ء 


وقد كان الشيخ عبد الله كثير الفخر بابنيه الصغيرين » اللذين م 
يجلسا معنا ولو الحظة » وقد قدم لنا الشيخ بعض رجاله وحارسه 
الخاص » ليسيروا بنا الى جبل حفيت » الذى يرتفع على الصحراء كدوت 


۷۹ هك 


بقف على مؤخرته »> وهذا الجبل شسكنه الحيوانات المتوحشة > شم 
وصننا الى مقر قيادة والى البريمى » الذى خرج ورحب بنا » وهو 
الشيخ سالم ابن حميد » وعمره سثون » وقد توفى هذا الرجل فى السيب 
فى ماو عام ۰ ۰ وقد خدم كوال منڏ ولیو عام ۷ + وعندما أعطيته 
رسالة السلطان قبلها » ثم وضعها على جبهته » وأردف قائلا » بأنه عرف 
السلطان منذ كان طفلا » وقد عرضت عليه أن أقيم معسكرا فى الرمال » 
ولكنه صاح » ورفض ذلك بشدة قائلا » ان كل منازله مفتوحة لخدمتنا » 
وقال « أستغفر الله ع + 


وعند خروجنا وصلئا الى وسط البريمى وهى عبارة عن قلاع كبيرة » 
ومنازل من النخيل » وتضم الواحات تسع قرى » أقدمها هى البريمى ثم 
وهم بخضعون لسلطان عمان ٠‏ 


واليوم وعندما يقول أى شخص ف الساحل القديم أنه « ذاهب 
الى عمان » فالمقصود والمفهوم هو أنه ذاهب الى البريمى » أقرب جزء 
من عمان » أو فى عمان ١ *٠‏ 


r ¥ 


الفعسل الاس 


الرمال الحمراء ‏ الرباط القبلى ‏ الأخلاق الحقة 

هى الطريق آلى المشيخة ٠٠‏ الفخر والاعتزاز ‏ 

البدو المغرون س بنو هلال القيادة أسفل 
وادى الجرى 


وك فيلك اشا اة م .مسقن الوت الذي 
يسمون باليدو » وهم أناس ذوو طبيعة ساخنة » 
ودماؤهم حارة » وهم آقوياء يعشقون الحرب > 
وطبيعتهم حادة تتسم بسرعة الانفعال » ٠‏ 


« سيرجون مانديفيل » 


كان الهدف الثالى انا فى البحث هو صفوان » بآطلالها في الماك 
الغربى من البريمى على حافة الصحراء » وكان الشيخ عبد الله مرسدنا 
ودایلنا يبذل قصارى جهده » وقد ذكرت له » أن هذه البقايا التى نراها 
توه الى ا وحمي عاما مضت * 

ولقد كان المنظر جميلا بحق هنا » وكان منظرا لا دمكن نسيانه 
سهولة » ذلك المنظر بكشانه الرملية الرائعة » والتى شكلتها الرمال 


المدبعة 6 فمصنئعتك لوحة فنية رائعة ٠‏ 


ثم أقام الشيخ خيمته الخاصة لنا » ووضع أربعة من رجاله لخدمتنا 


و ا من ادو ورال الها ع 
الشواوى الذين سكنون بالقرب من الجبال مثل أولاد العوامر » أما اليدو 
الحقيقون فهم اللذين يعيشون فى الصحراء برمالها » أو بالقرب من 
رمال الصحراء » مثل ألوهابيين » وقد سمى البدو بذاك الاسم » وحسب 
تفسير العرب » فان ذلك الاسم يعود الى «: البادية »6 ويعتبر الشسيخ 
عبد الله مثالا للبدوى الشجاع الكريم ٠‏ الذى يعرف النظام انقبلى » 
تمام المعرفة » وقد ذخر فى معرض حديثه عن النظام القبنى : أن لخل 
يله ثسيخا أو رتيسا يحترمه الجميع » ولأحق ٠‏ فقد آسرنى هذا الشيخ 
دابتسامته ولبافته » وتوسطه بين الشدة والتسامح ۰ 


وكدمه الشيخ تعنى الرجل العجوز المتخدم فى السن » ولها معنى 
هنا يفوق مجرد المعنى اللفظى للكامة » فهى تعير عن الكياسة والحكمة 
ووجوب الطاعة والاحثرام ه وف التنظيم القيلى يلعب الشيخ دورا 
غظيما +.ويقايل بالولاه والطاعة © فهو تحمل عقاقد وأفكار كبيلته 6 وقد 
ذكر « رافائیل باتى » أن سلطا شيخ القبيلة لا تقوم بناء على القوة » 
ولكنها تقوم على السمعة والحكمة والمكانة التى يحظى بها ٠‏ 


وهنا نجد لدل فرد حريته واستقلاله » ولكن هناك حلقة وصل تربطهم 
جميعا بعضهم لبعض »> وانولاء والعون لفرد معنى كذلك للجماعة » ووحدة 
الأصل والتعاون والمصلحة العامة هى القانون » وهى العرف لدى 
هؤلاء اليدو ٠‏ 


« لا بمكن أن تفع حادثة لبدوى دون أن تهب كل القبيلة لنجدئه » ء 


ولأن قرية مخطة ليست ف نطاق حكم والى البريمى فان الشيخ 
عبد الله يشغل وظيفة شيخ البلدة » والوالى فى نفس الوقت » وتضم هذه 


۷۹ 


ددوى من دنى سعد * 


والجريمة داخل القبيلة لاأ تعنى جريمة بين جميع أفراد المجتمع , 
ولكنها بين أسرة القاتل وبين القتيل فقط » وقد يكون للجريمة قصاص » 


أو دبة © حسب ما ده أقارت القتل + 
2-8 5 د ل 9 


التى تقوم على نظرية « البقاء للأصلح » وقدرة الانسان على تكييف 
حالانه مع الظروف السائدة هنا فى الصحراء وحيث الطبيعة القاسية » 
وحيث الذين يولدون فى هذه الظروف القاسية » والذين يعانون من المرض 
والسكل الزدعء »كلك "المسيفة المدا تقر وعلنالأسان 'الذى ی هنا 
أن بتحمل كثشيرا ف هذا المكان الموحشس بين الذياب 04 والعقارب 6 
والوحوش » ورغم الجوع والعطش القاسى والحالة الاقتصادية السيكة 
النى تحيط به 4 فائه بعزو کل ذلك 4 ويقاوم كسوة الطييعة 4 وجها 
لوجه » ويشير الى نفسه بفخر واعتزاز » وكأنه ليس هناك على الأرض 
من بساويه » أو يصل اليه » وهو راض عن حالته هذه » ويشعر آن 
الدماء تجرى فى عروقه هى الأفضل »> وهو بفصل الجنة عن كل ممالك 
الأرض 6 النى تددو 2 نظره صعيرة للعاية 6 وبلا معنى 4 أو فلتقل 
بلا وحود حقيقى 4 فهى 2 نظره أوهام الحاة الدنيا 4 وندور كلل أفكاره 
حول الله » الذى دمنحه التفكير 6 وبسعر آنه يدون الله سيحائه وتعالى 
ان بتمكن من التفكير أو الحديث 4 أو عمل أى شىء » وهذا الكفاح الذى 
۹ بذتهى أو دضعف ف ديكته الشاقة حرث المرض والعراء ملا ماء لد 


وحياة البدو ترتبط ‏ وبدرجة قوية بالشرف والكرامة » فهما تاجه 


الذى ا يستطيع الحياة أو السير ددونه 4 أو يدون سمع يك الحسئة 4 
واذا حدث وخدش هذا الشرف » أو تلك الكرامة » فان الموتث هو 


الحل أمامه ٠‏ 


والجريمة السوداء عند البدوى هى خيانة الصديق » فالبدوى 
يضحى ل سياه بنفسه “٠‏ ويقسو على أعداثه بلا هوادة أو رحمة » 
والبدوى بحب القوة والاحترام . ويرفض أى علامة من علامات الضعف » 
وكما قال « هيرودوت » ان العرب يحفظون العهد أكثر من أى انسان 


1 Pe 


وقد وجده. أن العرب مخلصون » مفكرون ٠‏ يتعاونون » ويحفظون 
الصداقة » ويتميزون بقوة شخصيئكهم ف التعامل وفهم الآخرين » واليدوى 
ليس مهملا » ولیس أيضا ساذجا » كما بوحى مظهره عند النظر اليه 
لاوهلة الأولى » ولكنه » وبطريقته الخاصة > ينتصر على كل الصعاب 
والمشاكل التى تواجهه » وللعربى عقل ذكى نابه » والعمليات العقلية النى 
يقوم بها بسيطة ومداشرة تمده بالاستنتاج الراسخ ٠‏ وهو ذو نظرة 
منطقية للأمور وقليل من الرومائسية » وعندما يتعامل مع انسان غریب 
لأول مرة تجده يتخذ الكذب شسعارا لمعرفه حقيقة هذا الغريب » فالعربى 
من طبعه الشك » والبيدوى يطل كذاك ف اتصالائه وعلاقائه الاجتماعية 3 
وهو واثق منفسه » راض دائما وقنوع يما هو عليه 4 يصدمم دائما على 
الطريق الذى بسي فيه » ورغم أن الحرية الانسانية نسسبية فى كل 
المجتمعات الا أنه لا يوجد من هو أكثر حرية من العربى فى الصحراء » 
أما المفتاح الخاص الذى يستخدمه للتغاب على الصعاب الطبيعية وعدم 


تقييد الحرية فهو عدم الراحة > والنشاط المستمد المازايد ٠‏ 


وقد ياتى من الأحداث..والمواقف: الثن :كين أعصاته اليد الى 


حمة مأ )» وریما تحنم عليهم الظروف ارقکاب جردمة 4 ولكن العسدوان 
والاثم ليسا من سجايا البدوى » فهو يشعر بالندم وعذاب الضمير بعد 
ذلك » واليدوى هو أب للصحراء وليس أبنا لها ء 


وبعتبر غياب وجود حكومة مركزية هو المسئول الأول عن عدم 
توافر مشروعات تنمية جماعية واجتماعية فى هذه المناطق » وأؤكد أنه 
لو توافرت هلاه المشروعات الخاصة بالكثمية شهدت الصحراء مزيدا 
من التقدم والازدهار + 


فى الطريق الى صحار » وعلى كلا الجانبين كما نرى تكوينات من الأحجار 
الجيرية » وتعرف هذه المنطقة پاسم « مجان » » وتحتوى هذه اأنطفة 
على النيكل والنحاس » ثم وصلنا الى جبل كامور » وشاهدنا فى اليسار 
جبلا منعزلا » على رأسه برج مراقبة » ويرفرف عليه علم السلطان » 
الواحاكة افدر ل وجار الكل و اتا الفزاعه: اة ع 
ثم على البعد حصن قديم والكثير من الأطلال 4 ثم أحد الأفلاج 4 وقد 


وى الطريق أمضينا ليلة باردة ف الصحراء 4 ولكننا لم تنسعر دفسوة 


الدرد ۾ فقد کنا سعد اء للعاية 4 وعد فثرة ليست طويلة من التجول 2 


الصباح وصلنا المقادر المنئكشرة على أطراف صحار سعد رحلة رائعة بدبعة 5 


( م 6 س رحلة الى عمان ) 


— AY — 


المعسل التاسع 


قديمة ‏ القراء ٠٠‏ بحيرة دربات ‏ القبائل الأربع 
فى القراء ‏ الأحوال وآلظروف السائدة 


ف.فقرة غيابنا © كان « رئ © يحنفظ يفريق البح واسيب فق 
صحار وقد ودعنا ساندی ف نفس اليوم فى الشارقة » حيث أقام فتحة 
كبيرة فى تل رئيسى هناك » بمربع يبلغ عمقه خمس عشر قدما جنوبى 
المدينة » وكان التل يقع مباشرة بمواجهة مكثب الجمارك المجاور للبحر »> 
والذى اتخذنا فيه مقرا للرحلة الاستتشافية » وكانت هذه الحفرة على 
بعد ماثة وخمسين ياردة من اليوابة الغربية لسور المدينة » التى انهارث 
بأكملها » مخلفة وراءها ملامح الفن المعمارى الذى كانت عليه + ولم 
نعثر على آى نوع من المبانى ف المستويات السفلى للحفر » وكائث هناك 
بعض قوالب من الطوب تدل على وجود صناعة الطوب > على قرب من 
هذا المكان » ولكنها لم تمد لبقية المنطقة ٠‏ 


وقررنا أن نقسم المجموعة الى فريقين » فريق يبدأ من الفجر وحتى 
المساء » على أن يكمل الفريق الآخر بقية اليوم » وقد كانت هذه الحفر 
الئى قمنا بها دجوار الأجزاء العلوية ف أعلى جزء من الئل الركيسى » 
ويعود الطوب المستخدم هنا الى القرن السابع الميلادى 6 ووجدنا كذاك 
قداعتين من قطع القيشانى الأوربية » وكذلك وجدنا بعض الحفر يات لتاريخ 
الثرن الثامن الميلادى » ووجدنا كذلك الكثير من التحف التى تدل على 


الابداع ق فن الزخرفة م وأدضا وحجدنا تكويئات من الطوب 6 وقوارب 


— AY 


صعيرة كانت تستخدم قديما ف نقله ٤‏ وقد تم العثور على أنواع كثيرة 
من هذه القوارب ف الشرق » والتى بدو أنها كانت تأنى من يعليكٌ 0 


الهم آنه ليس هناك أى أثر ادينة قديمة » وحتى لو وجدت آثار 
مدينة قديمة »> فان عوامل البحر وزحفه الى الشاطىء ريما يكون قد 
قضی على آثارها أو محا تلك الاثار 0 


وتؤكد الأسخاث الجدبولوجية أن الرخاء والازدهار التجارى ف صحار 
لم درك ذكره ألا ف المصادر الأدبية أو القصصية وليست المصادر 
. الجيولوجية ٠‏ 


وبعود النظام البديع الخاص بالأفلاج » والقنوات هنا الى القرن 
العاشر المبلادى » ويمكن القول بأن مبانى ومنازل صحار التى فرقناها 
من البقايا الخاصة مصحار لم تكن تبلغ من ااروعة والءظمة ما كانت 
عليه بعداد مثلا بعد الاسلام > وممكننا القول كذلك »> أن صحار لم 
تستطع الاستفادة من الحضارات والثقافات التى كانت تحيط بها وراء 
الصحراء واليحر + 


وصل الشسيخ صقر من مسقط » وهو يبحمل تعليمات من السلطان الى 
الشيخ عبد الله » تقتضى سفره هو والشيخ صقر الى البريمى معا » وبالفعل 
ودعنا صحار فى دوم الجمعة ۳١‏ من ينابر عام ۸ » وعندما وصلنا 
وجدنا حجرة رسمدة معدة للاستقیال ٤‏ ود ثم اعدادها خصيصا لا » 
وكان الاستقبال حارا » وطلينا من جلالة السلطان أن يسمح لنا بتصوير 
فيلم فى القصر » وتكرم جلالته بالسماح لبيل بالتقاط يعض الصور 
لجلالئه ٠‏ 


ب ايه 


وى اليوم التالى » حضر طالب وعبد الكريم لتوديعى » ولطالب 


وف المساء جاست مع جلالة السلطان » وقد سره كثيرا ما سمعه عن 
ا ا ظلرى ی لحل د 
خلفار » وأن يكون برثاسة جاما » خلال فترة عودتى الى نيويورك » ثم 
حدثنا جلالة السلطان حديثا عظيما » ومن القلب » دار حول توفئعاته لمستقيل 
عمان ثم تحدث يبصراحة منقطعة النظير » وثال : إن الأخطاء وجوائب 
الفجوو أو ا ی کا ولعنها: اخطاة ور و 
ببذل قصارى جهده لتغييرها تدريجيا » فهو يتمتع بأفكار تقدمية » ولكن 
لا يمكنه أن يطبق هذه الأفكار بسرعة » لأنه بذاك ينفصل عن شعيه ٠‏ 


ثم كمنا عد ذلك بزيارة منطقة القراء » وكان سکانها بمثابة لغز من 
الجا 


وكد عرف کناب اليونان والرومان الذين کانوا بجهلون أجزاء كثيرة 
من الجزيرة » ومن خلال اتصالهم بسورية وفلسطين » أن هناك مساحة 
كديرة من الصحراء العارية 2 ناك اانطقة » وغد عرفوأ من المسافرين أن 
الجزيرة ليست كلها كذلك 4 واذاك ففد سمو ا الجزيرة » بالجزيرة السعيدة «( 
و رر الجزيرة الصحراوية 4 ولكن الرومان والبوئان لا بعرفون مثلما ذعرف 
ذحن الان عن هذه اأنطلقة » حيث الأشجار العالية 4 والنخيل 4 والأطلال 
والمدن القديمة 4 والفذون الى كانث هناك 4 لکد فهمنا خلفار النى 
لا يعرفونها » والتى اذا ما قورنت ببقية الجزيرة تعثبر جنة بأشسجارها 
وعدون المساء فيها 4 وكذلك محيرائها وئسلالاتها 4 والجيال الى لكسوها 
النباتات والأحراش » وهناك تناقض كبير بين قارة آسيا ككل » وبين ظلفار 
التى تبلغ مساحتها حوالى ثمائية وثلاثين آلف ميل مريع » وهى ثقع فى 


— AO بدا‎ 


جنوب مسقط بخط ساحلى يمتد مائتى ميل » بين الأرض المعروقة باسم 
رأس دریات » ورأس منحى » والحدود الشرقية لظفار ثمتد لاسواحل 
من رأس منجى » ولسافة مائة وسبعين ميلا الى شمال رملة مغشن ء 
وفى الشمال تمتد عبر الرمال لمسافة مائتى ميل ٠‏ وتمتد الحدود من الجنوب 
خلال وادى شسعيت وميتان +٠‏ الخ » ومن هناك حتى جبل صدافة فى وادى 
حبروت جنوبا الى « رأس دربات » على الساحل ٠‏ 


وترتقع جبال الثراء رأسيا الى الشمال > وتطل على السهل الساحلى 
الى ارتفاع أقخصاه حوالى عشرة أمبال 6 وتنتشر هنا وهناك مجار ماكية 6 
وكذلك بعض النباتات التى تغطى الجبال فى مناطق متفرقة » وكذاك بعض 
الكهوف 6 وهناك أيضا قطعان الماشسية 6 وف الجانب الغردبى من وادى نهاز 6 
قمٽ ذات مرة دزمارة كوف شحور 4 الذى بحتوى على تماثيل على شكل 
طيور » وكذلك على عظام » واذا كانت المعتقدات المحلية صادقة فإن الجن 
تسكن ذلك الكهف ؛ وإن كان من الخطورة بمكان > ومن غير الحكمة » أن 
نصدق مثل هذه الروابات 06 النى نا من الائجاه أو التقدم نحو أى 


مكان نريد البحث أو التنقيب فيه ٠‏ 


ودس دى سكان منطقة لغار أنفسهم بالجبالى أو الجباليين 4 ويطلقون 
على أنفسوم القراء م( أما قديلة القراء فهى مكسمة الى حوالى خمس عشرة 
قبيلة » فرعبة ؛ وتنقسم كذلك كل قبيلة فرعبة داخل نفسها حسب رابطة 


الدم 4 وهم بعدشسون اليوم 2 منازل من الطين + 


ومن عاداث الناس هنا ملاقاة سعضهم المعض بالقيلات و كثسادك 
الأيدى 4 و یسیم يبحمل السيوف ولرجل القراء قوة تحمل كبيرة 4 
وكذلك بتميز دبذيان حسدق قوق 4 وهم عادة حايقو الذقون بلا لحية و« 


د اك نت 


آما النساء هنا فهن صغيرات بتميزون بجاذدية محبية » وهن غير 
محجيات على عكس ئساء البدو وجميعون » وأحيانا » وف حالات معينة 
تئزين المرآة هنا باستخدام الألوان المختلفة ف تجميل وجوههن » ويتزوج 
الأمناء هنا عادة فى سن الخامسة عشر » أما الزواج والطلاق فهو سهل 
للغاية فى القراء ٠‏ 


الفصل الما 


الجزيرة العربية وغناها بالتوابل ‏ أشجار اللبان ‏ أشجار 
امسر ب سد مارب أطلال جنوب ظفار القديمة وواحاتها 


ترتبط رفاهية ظفار على مر العصور بلدانها الرائع > الذى كان ممثل 
عمود التجارة الأساسى فى كل جنوب شبه الجزيرة العربية قديما » وهناك 
اتحاد خاص من العوامل الجعرافية والناخية » مئذ العصور القديمة » قد 
ميز منطقة نجد » التى نقع سمال جبال القراء مباشرة » وهذه العوامل هى 
مصدر تلك العصور الأسطورية التى انثقات عبر الجئوب الغربى » وشمالا 
عبر البحر الأحمر » الى المناطق المطلة على البحر الأبيضٌ المتوسط > وقد 
خاقت نوعا من الازدهار للمدن الواقعة على الطريق والمدن الركيسية فى 
شبوه ومأرب + 


وبعود آصكٌ كل الأنواع الجيدة من اللبان والتوابل الى ظفار » حيث 
كان يتم شحن بعضه على مراكب شراعية > والباقى تحمله القوافك عبر 
وادى ميثان ووادى « فسد » حيث يمر الطريق بالريع الخالى » ورغم أنه 
حتى الآن لم بعرف تاريخ الاستخدام الأول للبخور » الا أن تجارته كانت 
مزدهرة للغاية » وكان البخور من أغلى السلع التجارية * 


قم كنف التفيرون من الرهالة نوا امعد قرا عو نافد اللفون :2 
وعن ظفار بصفة خاصة »> عندما سلطت عليها الأضواء » فى منتصف 
القرن التاسع عشر » ورغم أن « نبات المر » ينمو فى غرب الجزيرة العربية 
مع بعض أنواع التوابل والبخور إلا أن ظفار تعتبر هى الأولى » من 
حيث انتاج التوايل ٠‏ 


0 


وتشرف قبيلة « بيت كثير » على انتاج البخور فى ظفار » حيث تتولى 
كل اقب الهناية اا التهون الخامنة بها موهياك ذلك امار الاق 
الذكر الذى يثترك حتى يصفر لونه ٠‏ وف منطقة ظفار » وكذلك فى جبال 
القراء » ينمو ار على الرغم من أن بعض التقارير قد ذكرت عدم وجوده 


هناك + 


ومن أبرز الأطلال والآثار القديمة فى ظفار تلك المنطقة الساحلية التى 
المحليين ¢ المدينة م( و هذا الاسم » اليلد أو المديئة 04 بعذى كدر حجمها 


وأهميتها 4 وأنها أول مدينة بطر قها الجبواوجبون ف ظفار + 


وقد كان أملنا كبيرا 0 أن تحت آثار الحضارة العظيمة لجنوب الجزيرة 
العردية 0 ولكن ف 2 اليلد (( كانت الأثار قديمة حصدا 6 دالدرجة الى 
لأشكعنا ای ا رع لخدو الال لجبال«القراء 
تشم منطقة حنون على بعد سنه وثلاثين ميلا » تسمال صلالة » على طريق 
جبلى وغر 9 وهذا اكان معروف جدا لدی اندو 6 حسث ائه ف أعماق 
ذاك الوادى حوذضن میاه م( وهذا الحوضس بحدى الحباة 4 مدلا من الموت 6 
دالفسية لراک الجمل وبقول السكان المحليون 3 إن الحوض. دشنا الكوب 
الماء لمدة اثنى عشر عاما » ويبلغ قطره حوالى عشرين قدما » أما عمقه 
فيصل الى ثلاثين قدما 4 وريما كانت المثر أو الحوض هذا دتعذى من 
باطن الأرض » ويخال مليثا بالماء » رغم عدم سقوط الأمطار فى بعض 


الأحبان + 


وئد أدرجنا آثار حنون ف دحثنا عندما رانا نفوشسا ورسوما أثرية 


بم كم بم 


4 9 وو "٠‏ 
هناك » وبعدها انتهينا من حئون ويداً الحفر ف سمهو رام معد أن قمنا 


دنقل المعدات الو خور زورىا وأقمنا المعسكر و 


وأول قمع غترنا AEE‏ س قمة عالية من جبل ام نر مثله ١‏ 
وهناك ا من الطوب تدل على وجود تحصينات دفاعية قديمة > 
كانت تستخدم للدفاع عن المدينة » وهناك كذلك برج مرئفع فى الشرق 

خارج أسوار المدينة » على بعد ست أقدام منها » مقف عليه المحارمون 
باعثیاره موقعا هاما للسيطرة وإنزال الهزيمة بالأعداء + وكان أهم ما فى 
حملئنا هو العمل داخل هذه المنطقة الواقعة شمال سور المديئة » حيث 
بجد الجيواوجى آثارا لبان قديمة ؛ عظيمة » وف أعالى الصخور توجد قطع 
من البرونز الذى ثم اكتشافه حديثا بالمنطقة ٠‏ 


ومن أهم المناطق أالثى حيرت اهتمام المستكثفين فى ظفار ثلك 
الواحات التى تيعد بمسافة سبعة وخمسين ميلا شمال شرق صلالة » ف 
وادى النظور المتسمع على الحافة الجنودية لنجد ء وتسكن وادى نظور 
هذا قديلة البطاهرة > وقد وجدنا فى هذه الواحات كذلك بعض الاثار 


القد دم ٠‏ 


ومن موقعنا هذا وخلال ساعة تقرييا وصلنا الى تكويئات مدهشة 
تشير الى وجود أنواع من الزراعة قديما + كما وجدنا هنا اثنثى عشر من 
مجموعة من أكو أم الصخور » وقد كانت وبالتأكيد مدافن تع على 
الطريق المستقيم الذى يجرى مالا وجنوبا » كما بوجد هنا خط مستقيم 
دموازاة الغرب > دتكون من مناطق حارة جدا ٠‏ وكانت هناك نقوشس 
على بعض الأحجار » ولكنها كانت غامضة وغريية + 


ونشو أن على مه هضبة مستديرة 4 يبلغ قطرها حوالى خعسين باردة 4 


م0 س 


وهناك سور دفاعى فى الجزء الشمالى ء وأفضل تفسير لهذه الأطلال هر 
أنه كان بوجد هناك حصن للحراسة والسيطرة على مزارع اللعان الذكر » 
وأنها كانت منطقة هامة لانتاج البخور > وعلى أبة حال فان واحسات 
نظور كانت محطة هامة للراحة على طريق القوافل المارة فى الطريق الى 
الخليج فى الشمال » والى حضرموت فى الغرب ؛ وكان على ممالك حضرموت 
أن کن راا ناور © اللسيطرة على ا ان ا هتنا 
كان الهدف من إقامة هذا الحصن +٠‏ 


وقد كانت حنون وخور رورى ونظور هى المواقع الوحيدة ف ظفار 
كلها » الى يمکن الكول 4 بأنها نعود الى عصور ما بعد الاسلام 8 


/ مه م 
(لفصل | فار یسم 
زنوج ظفار ‏ ماكية الأرض - البحث فى أطلال حاسك ب 


البحث عن إبر فى سباً 


كانت السمة الأساسية لأى نظام حكم فى الجزيرة العرمية فى الماضى 
ھی عدم الثيات والاستقرار » واليوم تمع ظفار بالأمن والرخاء » 
وبعيش سكانها عيشة رغدة » لا يخافون شيئًا » وبيدو ‏ فى الحال ‏ عند 
الوصول البها أنها هى البلدة الوحيدة التى بنظر إليها السلطان بعين 
الاعتيار » وقد كان مجلس الوزراء الذى تم تشكيله عام ۱ بأمر جلالة 
السلطان تيمور مسكولا عن كل اأحافظات فى عمان » والاشراف على 
جميح الولاة » عدا ظفار » التى كان والبها مسكولا مباشرة أمام السلطان » 
ولبس تحت إشراف مجلس الوزراء ٠‏ وتعتير العاصمة صلالة جميلة نسبيا 
عن دنية المحافظات » يشسوارعها الواسعة أكثر من كل المدن العريية » 
وتضم قصر السلطان > وتوجد مدرسة ابتدائية على الطراز الحديث > 


4 5 


ومستشفى بمعدات حديثة » ويمكن أن نرى صلالة على خريطة شر 
أرامكو ؛ كما دمكن القول بأآن المجتمع المطل على شاطىء البحر ٠‏ والذى 
يضم القصر » والمدرسة 6 والمستشفى مكان منفصل » بطلق عليه أسم 
الحصن ء 


ثم وحسلنا الى المعمورة بعد خمس وعشرين دقيقة » حيث 
الحدائق الجميلة وسط أثسجار النخيل » كما تنتشر هنا أشجار 


جوز الهند ٠‏ 


س ٩۲‏ سم 


e AS,‏ لكر E‏ ق ا ر 
جلالة السلطان ه وهنا » وق هذا الكان » بوجد حمام كبير للسباحة 
وماء عذب » ويآتى هذا الماء من عين كبيرة فى وادى رزات »> ويقدر 
هذا الماء بأربعمائة آلف جالون » وهنا تقسم الأراضى الزراعية الى ثلاثة 


أنظمة يعثرف بها : 
١‏ ملكية خاصة ٠‏ 
؟ ب إيجار طويل المدى من الدولة ٠‏ 
إيجار قصير المدى لانتاج محاصيل سنوية لادولة ء 


والمزارع هنا تتكون مساداتها من خمسة الى عشرة آفدنة » والرى 
هنا بعرف بنظام الآمار 4 وذ ات صباح نما دنت أجلس مع جلالة السلطان 
2 القصر حدثنى جلالته عن أطللال حاسك 4 والتى شع ف الجائب الخربى 
من جزر كوريا موريا ٠‏ 


وقد كان لحديرث السلطان أثر ديد فى نفسى ؛ أثار رغبتى ف 
الاستكشاف » والبحث ف تلك المنطقة ؛ ومعد أسبوع آبحرث من مرياط 
فى الشرق دائجاه السهل الساحلى » وكانت هذه هى رحلة السلطان حقا » 
فقد أمدنا یکل شىء من طعام وماء » بالاضافة لاقارب الذى زودنا به » 
وهو قاريه الشخصى » ومجموعة من الأساحة » والعملات الفضية التى 
ريمأ نحتاج فى الطريق » وكان معنا ابن والى ظفار » الذى كان راغيا 
زغبة دده فق ان بتعلم الانجايزية » وقد كنت فى هذه المرحلة فى بداية 
معرفتى باللعة العريبية وحاولت تحس.ين لهجتى عن طريق تعليمه 


ب ين 


وبعر هذا الساحل المجهول من صلالة ف الشرق الى « صور »6 على 
امداد خمسمائة ميل 6 وكنا كتحصل على حاحتنا من المؤن النى نحتاج 
ا لماو 


على الساحل » والثانية بعد صور خلال فترة ازدهارها » فى القرئين الثامن 
عش والتاسع عشر » وكانت الصادرات الوحيدة هى الثمر والأصداف ٠‏ 


e‏ حو 


جبال الجرانيت 4 وعد الاستقيال الرسمى الكريم سمحوا ذنا بأليقاء حتی 
الثانية صباحا بهذا اليئاء + وهذا ميعاد مناسب للوصول الى حاسك ف 
وسط النهار من اليوم التالى اذا سارت الأمور على ما يرام * 


وف حاسك كانت اللمبانى مشيدة على جانب الجبل بمواجهة الأبحر » 
وهناك الجبال الأخرى المظلمة » والتى لو جاءها أعدراء من انحر لغزوها 
لفقدوا أثرها » وهناك كتئلة من الصخر الصاب على ارتفاع أربعة آلاف 
قدم » وتضم الأطلال الممتدة « بلا أسوار » منازل صغيرة وعديدة » . 
٠‏ ليست مبنية من الحجر الجيرى ٠ء‏ وليس عليها أغطية وقائية من الرمال » 
وبعد توزيع الرجال لجمع عينات الصخور > قمت بعمل ثلاثة عمليات 
تنقيب فى ثلاثة أماكن ٠‏ 


وتعتبر حاسك إحدى الأماكن القديمة أقبرة النبى هود عليه السلام 6 
ورغم أن بطليموس ذكر ذلك » إلا أن هذا كان غربيا بالنسبة لى ٠‏ لأنى 
لم أجد أبة أدلة » وقد ذكر « اليكرى » المتوق عام ١5‏ ميلادية حاسك 
كحدود غردية لعمان » بيثما كثب الادريسى ٠‏ فى النصف الأول من القرن 
الثامن عشر > واصفا هذا المكان نقلاً عما كمه الرحالة والمسافرون يواه أن 


ب 84 — 


وقبائل اخرى من دوله الليان + 


رونك ذلك ت عا أن وة فاد إن الام ون الارن 
هنا من عظام الأسماك ويغطونها بجلود الجمال ٠‏ 


وقال « س ٠‏ ب هائز » إن الناس هنا يعيشون على الأسماك 
فقط » * ووجدنا بين الأطلال مقابر إسلامية حديثة » لا بتعدى ثاريخها 
مائئى عام 6 ولم يكن لدى الطاقة اللازمة لفحص التحصينات الصخرية 
فى الجبل المطل على المدينة » ولكن بمعاوئة الصيادين قمت بذاك » ووجدت 
الال مبان وأشجار ثمر » وسنط ٠‏ 


والدنيا لدى الكثير من الجغرافيين العرب هى عبارة عن كرة تطفو 
او سطح البحر » نصفها تحت المساء والباقى خارجه ؛ وهناك منطقتان » 
إحدناهما 5 مسكونة واللأخرى موجورة 04 واذا كان هذا صحيها فإن هذه 


الماطقة المعزولة تعد من امناطق الصهراوية عديمة الحياة + 


وى جوب ووسط الجزيرة يوجد هناك الربع الخالى » برماله الناعمة » 
التى لا يمكن السير فيها » وهى رمال الموت > والتى تحثل تقريبا مساحة 
Rk‏ جنوي e e‏ 
الشرق جبال عمان » ومن الجنوب جبال القراء وحضرموت » ومن الغرب 
كيال التمن والعهان + رقا لجرا المحرية اة ان حدر 
د اة ار السعودية » وهناك نظام بديع لارى والصرف من خلال 
الجبال العالية » وهناك أودية فسيحة كثيرة فى الربع الخالى » ذات كتل 
RE‏ 


۹۵ لم 


ورغم أن سقوط المطر نادر هنا فإن هناك الكثبان الرملية » ولها 
نظام خاص يخضع لأتجاهات وقوة وتنوع الرياح المحلية » والجبافة 
الجنوبية من النطقه الرملية تمثلها مجموعه كبيرة من الكثيان الرمليه » 
متنوعه الاتسذال » وهی التى تجاور الصخور الضخمة ولا تتأثر بها » 
وعلى البعد من ذلك ثمالا توجد كثيان رملية أكبر حجما » وتنحدر 
ناحية الشمال » والشمال الشرقى » وتحمل الرياح القادمة من الجنوب 
رمال الأودية » وتلقى بها بالقرب من الريف » ويسيب الرياح العاتية 
التی تهب على هذه المناطق فقد تزحزحت الرمال الى الأجزاء الصخرية 
الحادة > وكونت مناطق تعرف بالشقين » ومصدر هذه لبس معروفا » 
و أنها تأتى من وراء الخليج » وهناك منطقة الربع الفالى 
الحافلة بالرمال » واصطلاح الربع الخالى هذا معروف جيدا لدى 
الأجانب ٠‏ وقد تحدث عن هذه المنطقة كثيرون من المستكشفين مما يدل 
على مدى شهرتها لدی الأجانب > ومن الصعب تحديد حدود الريع الخالى 
حيث الرمال الشاسعة وانعدام المساء » ونقص المعالم تقريبا ٠‏ وحياة 
الرحالة قف الربع الخالى غير مستقرة » وغير سعيدة بسيب الغارات » 
والمباه التى تسيب الخلافات بسيب قلتها » وكذلك بسبب الحالة المتى 
بعائيها البدو ف ثر حالهم مع نسائهم و أطفالهم ٠‏ 


وذات مساء أعددت العدة لعمل محاولة لاختراق المنطقة الشمالية 
من اأرمع الخالى 4 والتى كنت قد مدأتها من قيل على ساحل ظفار 4 وقد 


كان لى هدفان : 


الأول : أن أحدد بوضوح عين الماء ف خفصة التی زارها » وبلفردد « 
على ظهر الجمال عام هعةا + 


ثانيا : المحث عن المدينة المفقودة أبر و 


بن :ت 


وخان رفاتی ف الرحلة الشرخ حميد دن حامد والى ظفار » وأيضا 
رفاتى الجيولوجيون » وف نحو الشمال مرورا بالاآودية العلوية لجبال 
القراء فحصنا يعض التكوينات الصخرية » وق النقطة ابنهاثية قبل الدخول 
فى الرمال الشاسعة 6 منطقة دوحه فوق منات الاميال من الساحل » ثم 
عبرنا وادى بين خاطر © وسرنا عبر الجانب الشرقى من الوادى الى 
م الحياة خما يسميها البدو » ثم أقمنا معسكرا فى وأدى أريفى » حيث 
أشسجار السنط ؛ وعائلات البدو الفشيرة والحيوأنات والجماد » التى تتغذى 
على النباتات البرية » والبدو يقيدون حياتهم لى نطاق الجبال والبنادق 
والثار ۾ ثم سرنا سمال الوادى ٠‏ وهناك فى منطقة قريية أمضينا ليلة 
سعيدة » وجلسنا نتجاذب اطراف الحديث مع الوالى » والذى يبلغ من 


ا لمعمر رسع وستان عاما ۾ وهو رفدق صدوق من دبل“ دنی غافر + 


وى الصباح كان طريقنا من الشمال للشمال الشرئى » ثم دخلنا 
بعك ذلك ف رمال متواصله » ثم خخ دد الشيخ الطريق قاكلا » إننا ف 
خفصه » على مسافة سبعين ميلا للداخل من الربح الخالى » وقد كانت 
المنطقة المجاورة تقريبا من آحجار الكربونات > وكانت عارية تماما وعديمة 
النيات إلا من يعض الاشسجار التى تنمو على الكثيان الرملية القريية » 
وتقع عين الماء داخل الكثبان الرملية تقربيا » وللماء ى هذه المنطفقة 
اعتبار خاص بدرجة قصوى ؛ وف الجزء الجنوبى من الرمع الخالى 
والمسمى بخفصه يقال إن عين الماء قد حفرت عن طريق شهاب سقط 
وحفرها ؛ ولبس من عمل اانبى آدم عليه السلام » وهذا الموضوع 


دمكن سره + 


ثم كمنا درحلة بطادرئنا » الد أكو | ( لاستكشاف المنطقة و كنا على 
الأصال داكم بنصلالة باللاسلكى 4 حيث كان دمن الصعب تحديد منطقة 
خخصة مسهولة ودقة عن الخريطة ١‏ 


AVY — 


وق النهاية حددناها قبت هم ميلا تسمال دورة و ه4 ميلا فى الشمال 
الغربى من مغشن » على مسافة مائتين ميلا من صلالة على الساحل ٠‏ 
وکانت خفصة ف الكثبان الرملية » ويسكنها بعض من قبيله كثير » يرعون 
اغنامهم » ويحملون بنادقهم على احتافهم » وقد يكفيهم ماء الأمطار ‏ 
الذى يسقط لمدة تلاثه ساعات فى السنة وللعشب هناك أهمية حبيرة 
لهؤلاء الناس »© فهو العذاء الوحيد لجمالهم »> وكما روى عن الخليفة 
عمر بن الخطاب رخى الله عنه إنه قال ما معناه إن صحبة الجمل من 
صحه صاحية ٠‏ 


ومن عادات « بيت كثير » تفضيل إناث الجمال ف رحلاتهم الطويلة 
والحكمة العربية القائلة « إن الله خلق البدوى للجمل وخلق الجمل للبدوى » 
حقيقة » ويمكن ملاحظتها بدقة ووضوح ف قبيلة « بيت كثير » والبدوى 
هنا يعتير أن الجمل هبة من الله » وهو قد يفضله على أسرئه » ومن عاداتهم 
أيضا أنهم لا يتزوجون ف شهر صفر » ويقدم نصف المهر للأب » والنصف 
الآخر يقسم بين إخوة العروس » ويقوم الأب بالانفاق والاعداد للزفاف ء 


وودعنا الوالى فى دورة ء وعاد الى صلالة كى يقدم السلطان تقريره » 
وبعد راحة قصيرة » قمنا بإعداد الفريق للبحث عن أبر « المدينة المفقودة » + 


وكما تحكى القصة الأسطورية عن أبر » أنها كانت مدينة مليئة 
بالقلاع ومليثة بالأغنياء » وكان بها حصن من الفضة ملىء بالعملات » 
وكانت المدينة تقع وسط الواحات الغنية فى المنطقة المعروفة الآن باسم 
الربع الخالى ء وينثمى سكائها الى قبيلة « عاد » وكانت هذه الواحات 
تسمى بجبات « عاد » حتى أنزل الله غضبه عليهم للخطايا الكثيرة التى 
كانوا يقترفونها * 


(م/ا - رحلة الى عمان ) 


سس ۸ س 


ولم تكن هذه هى الحاولة الآولى التى اقيم بها للسحث عن المدينة 
المجهونه . ولذنى ثمت بمساولة سابقة فى ۲١‏ اكتوير سنة ه14 بدأثها 
من سيزور » وهو المحأن الوحيد العنى يالماء ق تلك المنطقه » وتختفى 
هذه العين وراء الأكوام الجيرية والصخريه التى تراكمت عليها » وحتى 
عندما صعدنا فوق هذه الأتوام كان من الصعب علينا أن نرى الماء» 
تم رحلنا بعد ذلك » وقد اسرعنا عند رحيلنا يسيب العواصف الرملية 
التى شبت علينا » ثم دخلنا كانية ف المناطق الرملية العميثة » وللحق » 
فا 
فاك المناطق بالسيارة » أو بالطائرة » بسبب الرمال الناعمة العميقة التى 
تعطى الأرض »> والعواصف الرمليه التى يمكن أن تسيب الكوارث ٠‏ أما 


بالنسبة للانسان ف هذه الناطق وعلبها يعتمد فى حياته ٠‏ 


وف الطريق أوقفنا مجموعة من « بيت كثير » لنستفسر منهم عما 
اذا كانوا بعرفون مديئة أبر » فصاح أحدهم فی أذئى « الشيطان هو 
اذى بعرف » وحدثئنى مرشدى الشيخ مسلم عن الأطلال هنا ۾ وذكر أنه 
رافق من قبل الجيولوجى الشهير « تييسيجر » ولكنهم ضلوا الطريق هنا » 
وصحراء ألعرب مفعمة بالقصص التى تتناول الذهب المدفون فيها > ولكنها 
أضغاث اهلام ٠‏ 


وق فيان الوأدف SENE‏ الرملية على كل الهو ايه اننا 
مفكوك! دن لمحا SETS ERNST A‏ 
ثم أخذنا نتجول ف الشرق والجنوب من هذه الكثبان الرملية 4 وفجأة 


داهم 


صاح رخدقى الجيولوجى 2 تسارلى ع«( دن 2 كاليفورنيا ع«( هاهى دی الآثار ٩‏ 
غير أنى أعتقد أنها آثار لقوافل كانت تمر من هذه المناطق الخالية منذ 
زمن » ويعد رحلة شاقة اتخذت قرارى بالعودة الى صلالة » بعد أن 
أنهيت رحلثی للمحث عن أبر e‏ 


وبهذا انيت قصني ممعم عمان وسعدها 4 وهی قصة حافلة دالمعامر اث 


المنتالية : والتى تحتاج الى الكثير من الكتب لتسجيل أحدائها ٠‏ 


س ع8[ س 


خسائمة 


على أسوار البوابة الداخلية للمدينة القديمة سمهورام توجد نقوش 
كثيرة تشير الى ملك حضرموت » ومدين » وسباً » حيث كانت شكون الحكم 
تدار منها + 


وتقع سأ سمال جبال القراء » على حدود ظفار » ولذلك فقد كان 
هناك دليل حقيقى يربط مديئتنا المفقودة سمهورام فى ظفار سيا عاصمة 
مملكة حضرموت القديمة + والتى تقع فى الغرب على بعد خمسمائة ميك ٠‏ 
وقد کتبت عام ه55١‏ أن سبأ ھی اللغز الذى بحاوك كل مكنشف يأتى 
لجنوب الجزيرة العربية أن بحله ؛ حيث إن الرمال هناك تغطى التمائيل 


وقد تحدث بلينى عن وجود ثلاث ممالك قديمة وهی ميكان » وقطيان » 
وسيأ كما ذكر « سثرابو » الملكة الرابعة وهو سبوا » وقد كان هناك 
ملك واحد هو الذى يحكم كل هذه الممالك » وكانت مدئا مزدهرة » تزيثها 
تماثيل وقصور جميلة » وكانت منازلها تشبه منازل مارب +٠‏ 


وقد ذكر أحد المستكققين الهولئديين عن حفرموت ما يأتى ٦‏ 
« كانت سب مدينة هامة » فقد كانت تضم قصر اللكة » التى بدأت زيارتها 
منها الى الملك سليمان فى القدس » ولهذا اكتسبت سبأ شهرتها » ويمكن 
القول بآن هناك آنظمة للرى رفيعة المستوى عرفت فى نلك المنطقة « مسد 
كارت © + بالأهبافة الى موقا الامتزاسحى”+ كناضنة لمصرموت ١‏ 
وكذلك تحدث عن أحصواض الملح بها » ثم سيطرتها على كل التجارة 
القادمة من غانا ٠‏ 


س | م 


ثم كانت رحلتى التالية الى وادى حضرموت الذى ذكر عنه 
البروفيسور و + ف البريت فى حديث شخصى : 


« إن وادئ حضرموت هو المنطقة الأكثر جودة فى جنوب الجزيرة 
العربية كلها » فهو أكثر اتساعا من أى واد آخر » والماء فيه قريب من 
السطح أكثر من أى مكان آخر » باستثناء بعضٌ الواحات القليلة 6 ولذلك 
كان من السهك على المقيمين فيه أن يزرعوا أجود الحاصيك فى التربة 
الطمودية الخصبة » ولذا فمن المحتمل أن بكون هذا الجزء قد شغلة السكان 
قبل أى جزء آخر + 


وعند ظهور الحمكَ فى الألف الثائية قبل الملاد: كانت هناك تجارة 
مزدهرة للغاية » وأقدم عاصمة عرفئاها هى سيا > وخاصة بالئسبة للنقوش 
والرسوم التى يعود تاريخها الى ما بعد الاستيطان ف الوادى ٠‏ 


ود لاحظت عام ۰ مدى اتساع الوادى » وهو نادرا 6 ما يشبه 
وادبا آخر » وعند دخوانا للحافة الشرقبة من رملة سباً وجدنا سهلا رمليا 
متسعا » يمتد بالقرب من مأرب فى اليمن غرما لمسافة مائتى ميك الى بداية 
وادى حضرموت شرقا » ومن تمنا فى مبهان مالا الى النقطة القوية التى 
تنحدر بائجاه الربع الخالى » والآن نعبر للمرة الثائية تلك الرمال الصعبة 
بسرعة خمسين ميلا فى الساعة ٠‏ ثم وصلنا الى بعض الأطلاك ف تلك 
المنطقة حيث توقفنا للبحث ٠‏ 


ويمكن القول بأن عمل الجيولوجى هنا من أصعب الأعمال » فهناك 
من لا يتعاون معنا فى عملنا ولكن فى كل مكان كنا نذهب إليه كان هناك 
من يفهمنا » ويفهم هدفنا من البحث » والسير فى تلك المناطق المجهولة » 
وكان هناك أيضا من لا يفهمنا » وف كثير من المناطق كان الشيوخ المصاحبون 
لنا يمنعوننى من دخولها » ولكننى كنت أصر على الدخول لعرفة خبايا 


6 ا 


تلك المناطق > وكانت الينادق تصوب ف وجوهنا فى مناطق كثيرة » وثمضى 
ساعات فى الاقناع البطىء ومحاولة تصحيح الموقف > ولكن فى النهاية 
يمكن القول بأن العربى رغم شكه آول الأمر وعدم تصديقه لما نقول 
فإنه لا يصوب سلاحه الى مسالم أتى إليه بنفسه بغير ما نية فى الأذى ٠‏ 
وعندما يتأكد من غرضنا ينهال الكرم والتعاون ؛ ولكن ريما كان السبيب 
فى صعوبة التفاهم للوهلة الأولى هو طبيعة الحياة الشاقة القاسية للبدوى 
فی الصحراء ٠‏ 


وعند عودثنا مارين دالمديئة تحرينا عن نوس رائعة فوق آحد 
المساجد المحلية وعلمنا أن تلك النقوش تخص « يادا البين » ملك حضرموت > 
وربما كان هو الملك الذى عاس ف القرن الأول قبل المبلاد ٠‏ 


ثم قمنا بعد ذلك بزيارة الملاحات الشهيرة فى سباً التى تشابه ملاحات 
أبادين فى بيجان وإن كانت أصغر حجما » وهناك وجدت بعض العملات 
القديمة التى برجع ثاريخها الى حقب بعيدة » وق طريق العودة مرت 
بخاطرى تلك الذكريات الحافلة » والأحداث التى امتلأث بها رحلتى 
الاستكثافية » والتى دمكن أن تثير الطردق لأى جيولوجى مغامر يحاول 
القيام برحلة استكشافية انطقة الجزيرة العربية ء 
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